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 وسلم من وصايا الرسول صلى الله عليه

ن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب".  )"أيها الناس إن ربكم واحد وا 

"أيها الناس إن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد"(  " وصية من وصايا  –هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

 هجرية(". 50خطبة الوداع )
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 ..... والى كل من شجعنى طوال مسيرة حياتى العلمية والاكاديمية
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 نشكر وعرفا

 

 الشكر لله الذى وفقني للقيام بهذا الجهد الأكاديمي
 والعرفان للمشرف على هذه الأطروحة الدكتور ذاكر احمد على محمد 

 لصبره وسديد توجيهاته  

 هذا الجهد الأكاديميلطيلة الأداء 

 ضاء بعلمه عقل غيرهأالى كل من و 
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 مقدمة المترجم

وبا(، أ ور الهدف من هذا البحث هو الترجمة من كتاب)عدو مناسب: العنصرية، والهجرة، الإسلاموفوبيا فى    
(، والتى شملت جزء من الفصل الثاني، 501الى الصفحة  15لمؤلفته ليز فيكيت، للصفحات من)الصفحة 

  .والفصل الثالث وجزء من الفصل الرابع

تصحيح له نص تستطيع من خلافقط، بل الى ، لنيل درجة الماجستير للترجمةبحث عن نص تكن تلم  الباحثة أن 
لأوروبية معينة في المجتمعات امجموعات الاشتباه فى مثل: ، المسلمات والثوابتمن والتخلص المغلوطة المفاهيم 
. برءاتهم حتى تثبت حجاباً!نها ترتدى نه بلحية ولألأوذلك مسلمين؛  -لمجرد أَنهم جماعات ارهابية، بوصفها 

مدني أكبر ضرر بالمجتمع الإلحاق ؤدى الى ترجعية،  –معادين للقيم الغربية، متمسكين بثقافات بحجة أنهم 

جت الصحيح من استنت التى - ليز فيكيت - فكان الاختيار لـ "عدو مناسب"، لمؤلفته .الأوُروبي والقيم التقليدية
وبعيداً  ؛والتخلص من مفاهيم الأمس ،والاستقراء ،والتقصى ،من خلال البحث؛ فى زمن التضليل والخداع ،الحقائق

 الأحداث عبر مراحلها المختلفة، بموضوعية وبكل قااستنطو  وروبي.تحاد الأ  عن الميول والتوجهات ومستندات الإ
يست سوى لن الاسلاموفوبيا والكراهية للاجانب التى اعتمد عليها اليمين المتطرف أالمؤلفة  أكدت. حيث ردتج

ن الاسلام يمارس سلطة ذكورية ضد المسلمات، أالتى إدعت  خطاب لاجل البقاء فى السلطة، وان الحركات النسوية
م التنوير ن قيا  هى نفسها قد مارست سلطة الوصاية حين نصبت نفسها كمدافع عن حقوق النساء المسلمات، و 

التى تعتبر اساس للمبادئ الغربية قد تم تقويضها، وذلك من خلال العنصرية المؤسسية، التى مورست عقب احداث 
 سياسات المتعلقةللصارمة للهجرة؛ وا عادة صياغة  -ضوابط  استحداثالحادي عشر من سبتمبر، من خلال 

 ئم الأمن القومي، نظراً إلى أن الاسلام ي مثل أَكبر مهددتوسيع مفهوم جرا، بأمنية –بالجنسية؛ وفقاً لاعتبارات 
لطالما  كان حال هذا النوع من النصوص الأجنبية، عبارة عن مقارنة بين ايجابيات العالم  للأمن فى أ وروبا.

الغربي وبين سلبيات العالم الإسلامي، لأول مرة تصادف الباحثة نص أجنبي، لا يلتزم فيه الكاتب بالموضوعية 
تاب كمن الأهمية بمكان، أن أذكر أن لذا ف. الحيادية إتجاه الآخر)المسلم( المختلف عنه فحسب، بل ويدافع عنهو 
 ،ير والمثيرنهلت منها الكث ؛مختصرةو شاملة  وعة أكاديمية، ثقافية،موس لباحثةقد اصبح بالنسبة ل ؛"عدو مناسب"

حقيقة الفكرة التى روج لها السياسيون والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام وهى أن الاسلام يشكل تهديد  حيث تكشفت
، نطاق ممكن حتى ينتشر على أوسع ؛فى كتابالترجمة العربية  وينبغى نشر ،من أهم المؤلفات تعتبرهكما عالمي. 

 العامة من الناس.و فى الأوساط الأكاديمية والسياسية 

 



 ه
 

 التى، وباتبعض الصعر ذك  تَ من لابد  هبين دفتيتي هذا الكتاب؛ إلا أن هاقد وجدت نفس الباحثة مع أنو  
، وأهمها: استخدام المؤلفة لمصطلحات وعبارات فى علم المشار اليهاصفحات الفى ترجمة  هاواجهت

استخدامها لمصطلحات غير انجليزية، او عبارات و ؛ للباحثةالاجتماع وعلم النفس غير مآلوفة بالنسبة 
لنص يناسب هدف المؤلفة؛ مع الاحتفاظ بوحدة ا الذىكيفية نقلها بالفاظها ودلالاتها، الى المقابل و عامية؛ 

أعتقد  ،لكرغم ذو الشخصي، ولو كان موافقاً لأراء المؤلفة.  أيهاالالتزام بعدم اقحام ر إضافة الى  ومضمونه.
من خلال الأطلاع على موسوعة بريتانيكا وويكبيديا ومواقع  -ت تجاوز تلك الصعوبات عاقد استط انها

بحثية أ خرى؛ للوقوف على الكثير من الوقائع والأحداث وارهاصاتها وتداعياتها المرتبطة بالنص. وكذلك 
ا فى اللغة هثم البحث عن المقابل ل ؛استخدام قواميس إنجليزية لفهم الألفاظ ودلالتها فى اللغة المصدر

ترجم م م نص  يقدتوقواميس أ خرى متخصصة لوعرب ديكيت،  ،دام قاموس الموردخمن خلال است -الهدف 
 مقبول تستفيد منه البشرية فى حاضرها ومستقبلها.
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 مشتبه بهالمجتمع المراقبة 

 رحداث الحادى عشـــلأ ،ردة فعلنتيجة جاء  ،لمصـــادر معلوماتها ،يةوروبالأ   ســـتخباراتالا أجهزةإن توســـيع      
يضمن  ،رهابالتحالف الدولي لمكافحة الإ تشكيلن أ إلىحيث سـبقت الإشارة، . فؤجئت بها  التى - من سـبتمبر

 جهزةن تلك الأأعلماً ب .اســــــــــــــتخبـارات خارجية أجهزةمن  ،يـةضــــــــــــــافإالحصــــــــــــــول على معلومـات اســــــــــــــتخبـاراتيـة 
 -بالفعل – المحرفة هان معلوماتإ فحســـب، بل الخاصـــة بها - لا تتبع لدول لديها أجندتها القمعية ،الاســـتخباراتية

هم عن ف تلك الأجهزةقد عجزت فموجود مســــــــــــبقاً.  -الأمنية الغربية من جهل وتحيز  جهزةما لدى الأ عززســــــــــــت
ظهور  لىإبدورها دت أ التى، عموماً  –ي سلامللعالم العربي والعالم الإ قتصاديةوالإ جتماعيةلتاريخ والظروف الإا

  .تقييمهاو  جنبيةالأ ستخباراتلاامصادر  للإرتباط المتبادل معمنطلقاً غير سليم  ، مما شكليةسلامالحركات الإ

  كيفية ســـيرورة ذلك من ،0000نشــرت فى العام و  ،جراءها فوزى ســـليســلىأ التى - الدراســات إحدىت فقد أثبت   
 التى - عاصــمةال فى الجزائر ةالعســكري الطغمةبها  تاســتطاع التى ،حيث شــرم م فصــلًا الكيفية ؛الناحية العملية

)عقب - 5990من خوض الجولة الثانية من الانتخابات العامة للعام  -ية ســـــــلامنقاذ الإحكومة جبهة الإ تمنع
 –مباشــــرة  –تغذى ت ،لمعلومات المضــــللةمن ادائرة شــــاملة ’تكوين  ،ى عن جدارة(ولتحقيقهم الفوز فى الجولة الأ  

الأمنية  ةجهز فعمدت الأ‘. ســلامتجاه الإإ أجهزة الاســتخبارات الغربية التى لدى كراهيةمشــاعر المن و  تحاملمن ال
ســـــتعادة امن ي حتى تتمكن ســـــلاملجبهة الانقاذ الإ ،إثارة رعب القاعدة الشـــــعبية إلى ،الحاكمة ةالعســـــكري للطغمة
 51رســل أ  و  -عقب اعتقالهم - 5999-5991فى الفترة ما بين  - لف شــخصأ 50حيث اختفى زهاء ؛ ســلطتها

لىتل ما يقدر بحو ق   معســـــكرات الاعتقال فى الصـــــحراء، كما إلىلف أ ذلك الجهاز  ومازال ؛شـــــخص 500,000 ا 
المشـــــابهة له)ولا يقتصـــــر ذلك على  العالم  -مع غيره من الأجهزة  -جنبا إلى جنب  - ذاته – الأمني الجزائري 

 .يةوروبالأ   ستخباراتالا جهزةوفر المعلومات لأي ىذال وه، وحده(العربي 

ذا، و الدائرةالتابعة لنا فى هذه  ســــــــــتخباراتالا أجهزةما تورطت  إذاف   ن تعذر عليها التمييز بين عامة المســــــــــلمي ا 
فضــــــــــل لحماية الشــــــــــعوب من أأمل ، بأى حال من الأحوال - لا تمثل ،الدولة الأمنيةف ،حينها؛ يينرهابوبين الإ

ت ن تســــــتند حملاأ ،فمن الممكن جداً  - . وفى مثل هذه الظروفعلى غرار تنظيم القاعدة -الهجمات الإرهابية 
 على فرضية الصور النمطية وثقافة الاشتباه المعادية للمسلمين. ،رهابشرطة مكافحة الإ
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 -اية الأمربد تسم فىإ، اأ وروب أنحاءفى جميع  - ذا طابع عقابي -فسرعان ما ظهر نمط للمرقبة  - وبالفعل   
 ةأجهز تروجها  ،معلومات مضــــــــللة إلىســــــــتناداً إ ،الجاليات المســــــــلمة إزاء ،واســــــــعة النطاق -بحملات بوليســــــــية 

من سكان شمال  51 - ، ألقي القبض على 0002ففي كانون الثاني/يناير   - على سبيل المثالف .ستخباراتالا
همة الانتماء ت ؛وجهت اليهم السـلطات الإسبانيةحيث  .كاتالونيا أنحاءعلى جميع  -مداهمات منسـقة  ىف، أفريقيا
نيع نهم تأمروا على تصأكما  ؛أ خرى ية مسلمة إرهابتوفر المعلومات والدعم لجماعات  التى، خلية من الخلايا إلى

 ى مرقدهكان نائما ف الذى ،بودجلثياويدعى اســماعيل  - ثناء المداهمةأحد المتهمين أ - ســم الرســين. فقد اســتيق 
كانوا  ،غرفته اقتحموا ، الذينن الرجالأو  - ن هناك حريقأ - ىولللوهلة الأ   -فظن  ،حين فتح البـاب عنوة -

 تىال وقد كان من بين الأشــــــياء ؛رضــــــاً أعلى الانبطام  ،جبره رجال الشــــــرطة المســــــلحينأ نحي - طفاءرجال الإ
ياناً ب ،يةإســــلامصــــدرت ثلاث منظمات أالمســــجد المحلي.  إلىذهب فيها  التى - عدد المرات -اســــتجوبوه عنها 

 ،حتجوا على اســــتخدام الشــــرطةإحيث  ؛للمداهمات –‘ العشــــوائي’الطابع  إزاء -عربت فيه عن فزعها أ  ،مشــــتركاً 
من  أنب :وعلى حد قولهم‘. طفال نائميينأنســــــــــاء حوامل و  ،حين اقتحمت منازل كان بها’ ،غير المبررللعنف ’

سلطات فيما بين ال ،ن تقضى على اعوام من العمل التعاونيأ ؛تتخذها الشرطة التى ،شـأن هذا النوع من المواقف
ار المترتبة خطوقد حذر البيان من الأ‘. والتوافق والاحترام المتبادل *الدمجلتعزيز ’ ،المحلية والمنظمات الطوعية

نفس  على - بوصــــفهما متســــاويان ،يرهابالمهاجر بالإ او تشــــبيه ،رهابآخر بالإى دين أاو  ســــلامعن ربط  الإ
لا إ ؛اناياً ك - نه ينبغي معاقبة المســـــــؤول عن ذلكأو  - رهابدانتها للإإن ع ،عربت هذه المنظماتأ النحو. فقد 

لا يمكنك  ،وبالمثل –ية رهابعمال الإبســـــبب الأ - جميعاً  – لقاء المســـــؤولية على الناسا  لا يمكنك التعميم و ’نه أ
 .‘تمارسها حركة إيتا التى ،لأننا على علم بعمليات الاغتيال ؛يون إرهابالباسك  - جميع –ن أالقول ب

فى يناير  - فى بادن ويتبيورغ، أ خرى وعشــــر منظمات  ،صــــدر المجلس المركزي للمســــلمينأففى ألمانيا، فقد     
على  ،طةشــــنتها الشــــر  التى، للمداهمات -والغير مســــؤول ،التعســــفيالطابع  -فيه  وا، بياناً انتقد0002من العام 
وقد  .فى آن واحد -فى كل من شــــــتوتغارت ومانهايم وفريبورغ   ،وعلى مكاتب منظمات المســــــلمين ،دور العبادة

مع  ،تم التحرى فيها التىو  - 0000ديســمبر من العام  52فى  -شــنت على المســاجد  التى ،ســفرت المداهماتأ
، لدى المســــلمين -شــــعور وعن نم؛ لعدة ســــاعات -واحتجازهم  - 151البالغ عددهم  -مجموعة من المصــــلين 

 - وفى اثناء -ويقال أنه  فيما يشـــبه الحرب. - نهم كانوا متورطون أكما لو  ،مجرمين ،همباعتبار ، بأنهم يعاملون 
وهو  -عاماَ  11من العمر  -كانسـتات، اقتيد سجيناً يبلغ -حد المسـاجد فى شـتوتغارتأعلى  -المداهمات إحدى
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 –ضــابطاً من ضــباط الشــرطة  100 - كما داهم ؛نه لم تكن بحوزته بطاقة هوية شــخصــيةلأ ،مكبل فى اصــفاده
  .يين فى مانهايمسلاممسجداً لجمعية العمال الإ - بهرواتهم

 وكذلك بناءً  ؛يسلامالإ رهابيشكله الإ الذى ،شنها لهذه الحملة لأسباب تتعلق بالخطر ؛الشرطة أجهزةوقد بررت 
شــــــــبكة من المتطرفين ’لمســــــــاعدة  ؛‘ية محددةإســــــــلامتجمعات ’على شــــــــبهة تزوير وتوزيع جوازات مزيفة فى  -
 – ارتبط معظمها ،عن ثمانى عمليات إعتقال ؛ســـفرت حملات المداهمة هذهأفقد  ،وخلاصـــة القول‘. يينســـلامالإ
قبل وكآفة احتمالات التعاون فى المســــــــت – انهيار عامل الثقة إلىدت أكما  ؛لقانون المتعلق بالأجانبلانتهاكات ب
فى آن  – والشــرطة للحلفاء المســتقلبيين ســتخباراتالا أجهزة عداءســتان إ ،ويبدو .يةســلامبالنســبة للمنظمات الإ -

 محتمل.  -قد فاقم وزاد من حدة غموض اى تهديد حقيقي  ؛ للجميع -تعزيز الأمن بهدف  -واحد

من  أحداث الحادى عشـــــــرعقب  - شـــــــنتها الشـــــــرطة التى ،إن الآثار المترتبة عن حملات المداهمة الغاشـــــــمة  
مملكة للجالية المســلمة فى ال - رئيســي -ماكن التقاء المســلمين، قد شــكلت مصــدر قلق أعلى منازل و  - ســبتمبر
هدف ب ،من ســـبتمبر أحداث الحادى عشـــرفى اعقاب  -تأســـس  الذى فما لبث منتدى ســـلامة المســـلمين .المتحدة

ييز يمارس ن هناك تمأب ،مفاده أن المســـلمين البريطانيين يشـــعرون  ؛ن أعد تقريراً أ ،التنســـيق مع شـــرطة العاصـــمة
 -فتيش ات التوقيف والتصــــلاحي؛ أضــــف الى ذلك، نهم فقدوا ثقتهم فى الشــــرطةأكما  ،نهم مســــتهدفينأو  ،ضــــدهم

 ،تيت ووتشسمنظمة الصادرة عن )ستيت ووتشى نشرة ورد ف ،حسبماف .بالغاً  - قلقاً  تثير، التى الواسعة النطاق
 15.000 - كثر منأفقد ن فذت  ؛ي(وروبتحاد الأ  الإ دول والحريات المدنية في ،والأمن ةالشـــــؤون الداخلي ةاقبلمر 

لا إ ؛رهابطار عمليات مكافحة الإإفى  - 0002العام  إلى 0000فى الفترة من العام  - عملية توقيف وتفتيش
الغالبية العظمي  -،  لم تكن من الحالات فى المائة 5.51مانســــــــــــبته  -لم تتجاوز  التى ،ن عمليات الأعتقالأ

 . رهاببالإ -ذات صلة ، منها

أحداث الحادى عقب ، حاســـــــــمة - اجراءات  أيدت أتخاذ التى ،يةســـــــــلامهل من المتتظر من المنظمات الإ    
تاريخ  طلاع علىللمراقبة؟ وليس على المرء ســــوى الإ من ســــبتمبر، أن تذعن لمثل هذه الأســــاليب المتبعة عشــــر

 رهابحة الإقانون مكافبوجب ذات الطابع العسكري. ف -فضت عمليات المراقبة أين أ إلىليدرك  ،يرلندا الشماليةإ
لىما يقدر بحو  -تم اســـــــتدعاء  ؛5911وقانون احكام الطوارئ للعام  ،5911للعام   إلى - شـــــــخص 10.000 ا 

 - وقد أســـــــــفرت هذه الأجراءات ؛برياءمنهم من الأ - الغالبية العظمى -مراكز الشـــــــــرطة للاســـــــــتجواب، وكانت 
ا ظل يعيشها المجتمع الكاثوليكي. او لناخذ فرنس التى، الواسعة النطاق -من العزلة   الخاصة بالمراقبة عن حالة

 ،رن الماضىفى تسعينات الق - على نفق العاصـمة باريس التفجيراتفضـت سـلسـلة أفقد  - على سـبيل المثال -
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. وبموجب رهابوهى خطة تشـــدد التدابير الوقائية لمكافحة الإ ،*تفيجييرا بخطة -المعروفة إطلاق الخطة  إلى
لحماية المدراس، ووســـائل المواصـــلات،  ،وعناصـــر الدرك ،عناصـــر شـــرطة مكافحة الشـــغبنشـــر  تم؛ هذه الخطة

خلال السنوات  -تشديد تلك التدابير الأمنية  تم – وقد ؛والمنشـآت الحكومية، ومراكز السـياحة فى المدن الفرنسية
 تزويد المجمعات إلى - عملياً  – دىأ الذىمر الأ، ‘تســــــكنها الجاليات المســــــلمة التى، الضــــــواحى’خيرة على الأ

رطة مكافحة لشــ  - الواســعة النطاق - لا ان بســط هذه الصــلاحياتإ الســكنية الفرنســية بوســائل الدفاع العســكرية.
 51 - ىتحكم ممارسات عناصر الشرطة. فقد توف احترازية لم يصاحبه تطبيق لضوابط  رقابية وتدابير ؛رهابالإ

 إلى 5990فى الفترة من عام  -بمخافر الشـرطة  الحجز الاحتياطيفى  -على الأقل  - فريقياأشـاب من شـمال 
قتل ال ناهيك عن أي ضـــــابط  شـــــرطة إلى، ن تم توجيه تهمة القتل الخطأأ - ومع ذلك، لم يســـــبق ؛5991العام 

 - عتبر فرنســياً ن كل مواطن يأتعنى  التىو  - ‘الغير قابلة للتجزئة -للجمهورية الفرنســية ’العمد. فالمبادئ العليا 
ى أجراء إ متضـــــمن عد ؛الإثنيةقليات لا تعترف بوجود الأ - وفى الوقت نفســـــه - نفس الدرجة وله ،فقط لا غير

غضب ارة ثإ إلى ؛دىأمما  ؛وغيرها -على الجاليات المسـلمة  ،فيجييراتالمترتبة عن خطة  -تحقيق فى الآثار 
من  - حتجاجات تحدثإفى شـــكل  ،يتعرضـــون لها على يد قوي إنفاذ القانون  التى ،تلك المظالم جراء –الشـــباب 

من الصـــــــلاحيات؛ مما أحكم  - مزيداً  – خولت لهم ، الذينمن قبل عناصـــــــر الشـــــــرطة تم قمعها  - وقت لآخر
بل ، هفى حد ذات ،فادحاً  –وهذا لا يمثل ظلما والتجريم،  العنصــــــريةالخناق على شــــــباب المســــــلمين فى دائرة من 

 - ســــــــائداً  –عمق الأحســــــــاس بعدم الأمان الذى كان ينه أكما  ؛تبديدهعن  عوضــــــــاً  -ى تهديد أثارة إ إلىؤدى ي
 عموماً. -فى وسط السكان  بالفعل

 الارتباطجرائم 

ويدعى  -بشأن هجمات الحادى عشر من سبتمبر  -، لم يدان سوى شخص واحد 0001بحلول نهاية العام      
 ،البت فى هذه القضيةفقد استغرق ؛ 0002فى العام  -دانة المبدئية للمتصدق كانت الإن أورغم  ق.منير المتصد

دار حكم صإفأعيد  ؛ستئنافمرحلة الا -حصل على البراءة فى  إلا انه ،المتصدقأ دين حيث  ؛عديدة –سنوات 
 ،آخر – استئنافمحامو الدفاع طلب  قدم) وقد 0001فى العام  -آخر  استئناف – طارإفى  -دانة المبدئية الإ

، نألا إيل. بالتفص، المثيرة للجدل -ية لحقوق الانسان(. ولا مجال هنا لمناقشة هذه القضية وروبامام المحكمة الأ  
ى دليل مادى ألا تستند على نها أ - يبدو –ن الإدانة المبدئية لمنير المتصدق أ يتمثل فى ؛الأمر البالغ الاهمية

هجمات  -ها ن فذت ب التى ،نه كان صديقاً لأعضاء خلية هامبورغ؛ مختطفو الطائراتأ على نماإ ؛به ملموس ي عتد
عقب سقوط  ؛(0002)ديسمبر من العام فى  لمتصدقالثانية ل محاكمةوقد كانت ال. الحادى عشر من سبتمبر
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ها المغربي تورط في ،سبتمبرعلى هجمات الحادى عشر من  مترتبة – فى وقت سابق – جهت ضدهو   ،ثانيةدعوى 
تخاذ اى لإ ،توافر الأدلة بعدم، أصدر القاضى حكماً فيها التىو  ؛وهو صديق للمتصدق -عبد الغنى مزودي  -

نه أ ىه ؛ق دمت ضده التى ،الوحيدة – بأن أدلة الإثبات ،مزودى حيث دافع محامو مزودى. ضدإجراء قضائي 
ل على وهى لا تعتبر دلي ؛ليهمإقد قدم خدمات و ، صديقاً لمختطفي الطائراتكان و ، فى أفغاستانكان قد حارب 

 من قبيل ماهو معتاد فيما بين المسلمين.  - ية، بل هى لاتخرج عن كونهاإرهابمن مؤامرة  كان جزءً  ،ن مزودىأ

على  ،ماتعتقالات ولا المحاكالا ،لاتســـتند فيها والذى، وســـع نطاقاً أ - لمنحنى هاتين القضـــيتين مؤشـــراً  شـــكلت  
المثيرة  ضاياالق إحدىنها إ ) ن.ييرهابن او رفقاء الإييرهابالإرتباط باى الا ‘*الارتباطجرائم ’بل على  ،أدلة مادية

 لســــــــلطاتل بالنســــــــبة –لا ســــــــيما ؛ (.ذلك المنحنىل نحدارالا درجة تحديديمكن  ى مدىأ - إلى لمعرفة ،للجدل
لتنفيذ اعمال  ين المجرمب  ها للجريمة الفضـــفاضـــة التعريف، وهى الارتباطســـتخداملا ؛تعتبر مدانة التى ،يةفرنســـال

لحد ا إلىاســــتناداً  ،من الأشــــخاص لا يســــتهان بها -اً ي مكنها من أعتقال أعداد مما ؛(مع الجناة الارتباط) يةإرهاب
ئة ســــــجلات ســــــي لديها ،خارجية جنبيةأ اســــــتخبارات أجهزةقد تقدمه  ؛بعضــــــاً من هذه الادلة – الأدنى من الأدلة

وتم  ،يةإرهابال فى أعم ،الفرنســـيين المشـــتبه فى تورطهم - معظم - تتعلق بمســـألة التعذيب. فقد أعتقل الســـمعة 
وجب بم ،(فى بعض الاحيان - لعدة ســـــــنوات، فى انتظار المحاكمة رهن الاحتجاز الاحتياطيوظلوا )احتجازهم 
رضــة لتفســيرات وع ،من الناحية القانونية - غامضــاً جريمة معرفة تعريفاً تعتبر  التىو  ؛بالمجرمين الارتباطجريمة 

 ؛قة القضــائيةللملاح ،التعبير عن الرأىمافيها ب ،كآفة أنماط الســلوكخلالها  -بحيث تخضــع  ،قضــائية مســتحدثة
فراد العائلة، والجيران، والأفراد أن يجعل أ ،مما من شـــــأنه ،النطاق –ع هذا ييســـــمح للســـــلطات بتوســـــ الذى مرالأ

ضــــــد  المرفوعة القضـــــيةويتضــــــح أن  .فى موضـــــع اشـــــتباه -  المطعم لنفس حتىلنفس المســــــجد او  المرتادين 
 ستخباراتلاا أجهزة، حيث طالبت رتباطفرضية التجريم بالا يضاً أ – كان مردها ؛(نظر أعلاهأ  اسماعيل بودجليثا )

جوم إرهابي، هأن أحد المشتبه بهم في  بحجة، بأتخاذ الإجراءات ،فى بادئ الأمر - نظيرتها الأسـبانية  الفرنسـية
ليثا. الا أنه كان يقيم في شـــقة بودج، التي أســـتهدفت تفجير ســـوق عيد الميلاد في ســـتراســـبورج - بالمؤامرةمرتبط 

 لاسيأتون عن طريق مدينة بانيو  ، الذينإن العديد من الجزائريين : ’وحســــبما علق بودجليثا عقب أطلاق ســــراحه
 ؛يةن جمعية الصليب الاحمر المحلإحتى  ،جميعاً  –فكان من المستحيل أن اخبركم عن ه ويتهم  - هنا يقيمون  -

 .‘منزلي إلىالمساعدة  إلىالمدينة ويحتاجون  إلىوصلوا  ، الذين رشاد الجزائريينإكانت تقوم ب

 الذى ،ىلقناة الجزيرة تيسير علون - ضـد المراسل الحربي ،سـبانياأفى  ،تم تحريك دعوى قضـائية - وكذلك      
ام بــدور والقيــ ،وتمويــل خليــة لتنظيم القــاعــدة ،تنظيم القــاعــدة إلىنتمــاء تهمــة الا؛ فى بــادئ الأمر -وجهــت اليــه 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF+%D8%B6%D8%AF%D9%87
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قد اســـــــــتند على فرضـــــــــية التجريم  - وكأنه، بدأ  الذى، الأمر – 0002فى العام  -الجاســـــــــوس لتنظيم القاعدة 
لىبحو  -من المال يقدر  اً مبلغ ،يضاً. فقد حمل علونى معهأ – بالارتباط سافر  عندما –دولار اميريكي  1,000 ا 

تخص  أ خرى و ، الزيجات إحدى - صــــحابها هناك؛ جزء منها يخص تكاليفأ إلىوذلك لتســــليمها  أفغاســــتان، إلى
ها علونى فى يســـوق التى ،. والحجةديارهم إلىويرغبون في مســـاعدة أســـرهم في العودة  ،المنفيينأقرباء الســـوريين 

 رى التحقيقجي   -أنه كان قد أســـتقبل فى منزله أشـــخاص  كمانه قد قام فقط بنقل تلك الأموال، أهي  ،الصـــدد هذا
ى على فقد كان علون ؛وكذلك ،وذلك بســـبب اســـتضـــافتهم لأشـــخاص من جنســـيات عربية ؛ه ويتهم بشـــأن – معهم

تنظيم  إلىول فى التمكن من الوص، نتيجة لجرأته الصـحفية - فغانسـتانأالمشـتبه بهم فى  ،يينرهابتصـال مع الإإ
التهم  فاً واصـــ –ســـباني رئيس الوزراء الأ إلىرســـالة  -على الفور – وجه مدير  قناة الجزيرة ؛ وقدالقاعدة وطالبان

ظر فى هذه الن ،للصــــــــحفييين تولى الأتحاد الفيدراليكما . ‘العبثبلغت حد ’-نها قد أب -الموجهة ضــــــــد علونى 
وقناة  - امبوجه ع - العربية وسـائل الإعلاماسـتمرار لحملة مدبرة ضـد ’ بأنها؛ عملية الأعتقال واصـفاً  – القضـية
 -ســــــــجن وحكم عليه بال ،يإرهابتعاون مع تنظيم البتهمة  ،فقد أدين علونى ،ورغم ذلك .‘بوجه خاص -الجزيرة 

كتوبر من إفى  - بســــبب مرض فى القلب ،ثم أ طلق ســــراحه ؛0001العام فى ســــبتمبر من  -عوام أ لمدة ســــبعة 
 جهزةأ من خلال -للمراقبة فى منزله  خاضــــــعاً  –من عقوبته  المدة المتبقية -على أن يقضــــــى  - 0001العام 

  التعقب الإلكتروني.

حيث  ،وســـــائل الإعلامهمية للعاملين فى القضـــــايا البالغة الأ إحدى -ضـــــد علونى  المرفوعةتمثل الدعوى       
ن م أحداث الحادى عشـــــــرعقب  - تأدية مهامهمخلال  - يواجهها الصـــــــحفيين التى ،الصـــــــعوبة مدى -ثبتت أ

، (غنبيتر بير )الصـــــــــــــحفي الأمريكي علق. وقد رهابقوانين مكافحة الإ تحت طائلة -دون الوقوع  - ســـــــــــــبتمبر
سليم أموال لو أ عتبر ت’قائلًا:  ،ساس لهألا بأنه  ،الأسـبان الإدعاء ممثليأصـدره  ى الذ ،مسـتنكراً الحكم القضـائي

 لم تكن هناك نظم عندما –جريمة  ،من ســــــبتمبر أحداث الحادى عشــــــرأشــــــخاص فى أفغانســــــتان قبل  إلىنقدية 
بما  - من الصــــحفيين مدانين - العديد – تلك البلاد، ســــيكون  -ولا وســــيلة لتحويل الأموال اليهم فى  ،مصــــرفية
قيام  يةن –تبرهن  ؛فعل علوني مثلما – إجراء مقابلة مع أســــامة بن لادن فلو كان ،. علاوة على ذلك‘أنا –فيهم 

 -ق ابفى الس -جرى مقابلة مع بن لادن أقد ’عندئذ يمكن مقاضاة كل صحفى كان  - يإرهابى صحفى بعمل أ
ى بريطانيا، وجون ف الإنديبينديت ةصــحيفل ،وســكوت ماكلود لمجلة التايم، وروبرت فيســك ،وبيتر ارنيت ،مثلى أنا

 ،م بيرغن حديثهأختتفقد  ،خيراً أنيلر لأخبار أى بي ســــي، والبعض الآخر من الصــــحفيين العرب والباكســــتانيين. و 
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اكمات فســرعان ما ســنشــهد مح - المســتحدثة الارتباطالمســتمد من جرائم و  ،اســتمرت متابعة المنطق القائم إذابأنه 
 .‘على السلطة فى العراق المتمردينمع جروا لقاءات وتحقيقات أ ، الذينالصحفيين

  *وسائل الإعلامالمحاكمة امام 

 – الأجندة الســـياســـية جنب مع إلىجنباً  - وســـائل الإعلامالشـــرطة و  أجهزةو  ،ســـتخباراتالا أجهزة تحيز نإ     
يث شــكلت ح ؛تلك القضــايا فى جميع - ضــد المســلمين الموجهة  -أشــاعة ثقافة الأشــتباه  إلىفضــى أقد ؛ الراهنة
 ىالتو  ،وســــائل الإعلامل - الوحيدة –مصــــادر المعلومات  -فى أغلب الاحيان  -والشــــرطة  ســــتخباراتالا أجهزة

أ دلي  لتىا ،المروعة.  فالتصــريحات - عن المخاطر ومثيرة للمخاوف، مشــوهة –تشــكيل صــور لبدورها  تســتغلها
 –والشــــرطة  ســــتخباراتالا أجهزة بمســــاعى –شــــادة تمت الإ كما ؛قد شــــوهت ســــمعة المتهم ،البرلمان مامأ – بها

بديلًا عن ســــاحة  - وســــائل الإعلامصـــبحت أوالحفاظ على الأمن القومي.  ،المؤامرات المخربة فى إحباط لدورها
بل  ،ت جرى فيها محاكمة المشـــتبه فيهم فحســـب التى ،الســـاحة – ولم يقتصـــر دور الصـــحافة عن كونها ؛المحكمة

 جهة، رمجهولة المصد‘ أمنية’مصـادر  تتولى حيث ،يضـاً أ –القاضـى وهيئة المحلفين  ليشـمل دور ،تسـع دورهاإ
محامى المملكة المتحدة  - ذكر وحســـــــبماالمرافعة.  من الحق فى ،تم حرمان هيئة الدفاعينه أ فى حين ؛دعاءالإ

ى أمما يجعل  ؛حداثفى تغطية الأ ،ن هناك موجة عارمة من الاستخفافإ’ :(غاريث بيرس) - لحقوق الانسـان
فعلى  ،فى الوضـــــــع الراهن المتبع – هذا النهج العقابي ظل ففى، وعليه ؛على المحك -مل فى محاكمة عادلة ا

ن بعض إف ،عجزها بســــبب التىو  ،عن الاجراءات القضـــائية الواجبة النفاذ بديلاً  –ان يكون  ،الصـــخب الاعلامي
 بتاتاً.  - المحاكمة إلى - كثرهاأ -يحال  لا المحاكم مامأ -القضايا المنظورة 

ذ        اعتقلوا  الذين ،من الباكستانيين المعدمين - الثماني وعشرين بائعاً متجولاً  حالة - على سبيل المثال - خ 
ب عن ليعر  ،واشنطون  إلىفى زيارة  - كان رئيس الوزارء برسكوني - بينما ؛0002فى يناير للعام  -فى نابولى 

الثمــاني  - كــان من بين هؤلاءو لنزع الســــــــــــــلام العراقي.  ،تقودهــا الولايــات المتحــدة التى ،للحرب إيطــاليــا تــأييــد 
 ؛شوارع نابولى نيومهم مقوت  يكسبون و  ،قامةليس بحوزتهم مستندات ثبوتية للإالذين ، الكثيرين – وعشرين رجلاً 

م الدولي، ولحيازتهم مواد متفجرة محظورة، وتزويره رهابعلى صـــــــلة بهدف الإ -للأشـــــــتباه فى أنهم وا، وقد اعتقل
تم الكشـــف  قد ،خبراً يفيد بأنه ،وردت الصـــحافةأما  - ســـرعانفوممارســـتهم للتجارة غير المشـــروعة.  ،المســـتندات
م إحباط ت قد نهأب ،إدعى الذى للشـــــرطة تابعنقلًا عن مصـــــدر مجهول  -وذلك  ؛ية لتنظيم القاعدةإرهابعن خلية 

 ،مراتاباط مؤ حإ إلىة ضافبالإ (؛مايكل بويس)دميرال السير الأ - غتيال رئيس هيئة الأركان البريطانيةلإ ،مؤامرة
بومبى  تمتد من مدينة -دبرت للهجوم على قنصــــــلية الولايات المتحدة فى نابولى، وعلى مراكز ســــــياحية مجاورة 
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 ،وصـــــــمامات التفجير ،لمجموعة الديناميت ‘يمكن’نه أب ،جزيرة كابرى. وحســــــبما ذكر مســـــــئول فى الشــــــرطة إلى
ســوأ من لأبأن ا: قائلًا  اضــافو ؛ ‘عشــر طوابق - تدمير مبنى مكون من’ ؛تم ضــبطها التى ،وكبســولات التفجير

لشـــــــهداء حركة ’صـــــــور  إلىة ضـــــــافإ ،أ خرى ومســـــــتندات  ،هو العثور على نصـــــــوص دينية مكتوبة بالاردو ،ذلك
 . ‘ئك الرجالأ ولفى شقة  ‘الجهاد

حيال  -ة بالصـــــــدم؛ صـــــــيب المســـــــؤولون بالســـــــفارة الباكســـــــتانية فى روما والجالية الباكســـــــتانية فى نابولىأ        
بلاغ إب ،حدا بأصـــــدقاءهم الذى ،الأمر – يينإرهابنهم أ باعتبار، ،ئك الرجالأ ولتم به تصـــــوير  ،الذى، ســـــلوبالأ  

نى مؤجر فى غرفة بمب - كانوا يعيشـــون فى ظروف معيشـــية يرثى لها - بأن هؤلاء الباعة المتجولون  ،الصـــحافة
من  ليهمارســــل أ  الســـكر قد  نواعأ نوع من ،تم ضــــبطها التى ،من بين هذه الموادن وا  من عصـــابة المافيا المحلية؛ 

 لشرطة لم تكنالمسؤولون با ،استشهد بها التى ،متشددةتحوى نصوص  التى ،للرسائل بالنسـبة - ما أ ؛الباكسـتان
 - امطلاق ســر إمراً بأحد القضــاة ا - صــدرأفقد  ،بها نصــوص قرآنية لأداء الصــلاة. لذا ،ســوى بطاقات مغلفة -

دعي لم  على صلة ا -دلة أية ألم تكن هناك  ،نهأبما  ؛سبوعين من اعتقالهمإعقب  -جميعهم  - الثمانى وعشرين
فقد وضـــــعت  -كما لم يكونوا على علم بوجود المتفجرات الموجودة بالشـــــقة)فعلى الأرجح  ؛بتنظيم القاعدة ،عليهم
 من قبل عصابة المافيا المالكة للمبنى(. - فيها

 -يومياً  - تســـــميم الركاب المســـــافرين ،بتدبير مؤمرات صـــــلة -كانت لها  التى، ثبتت الاعتقالات العديدةأ      
، ستخباراتالا أجهزة بين – فيما، طبيعة التفاعل الهيستيرية ؛فى لندن والمتنقلين فى شـوارعها ،مترو الانفاقعلى 

 51فى  - فى المملكة المتحدة ،سيناريو لمؤامرة الأغتيال بالسم - أ ول -الأعلام، والحكومة. فقد تَكَشـف  أجهزةو 
الة وكبأن  -الرئيســـية  -فى صـــدر صـــفحتها  - الصننندات تاي زصـــحيفة  زعمتحين  ؛0000نوفمبر من العام 

هجوماً  تأحبط قد ؛وأنشــــــطة مكافحة التجســــــس المحلية في المملكة المتحدة ،المكلفة بالأمن الداخلي ،المخابرات
نهم يشــكلون أقيل ، تم أعتقال ســتة رجال ؛0000 للعام رهاببموجب قانون الإو . بالغاز الســام على مترو الانفاق

ة من قنبل’لقاء خططت لإقد نها ا  و  ؛اأ وروبخارج -عملياتها  كانت تدير - من شــــــــــــبكة تنظيم القاعدة - جزءً  –
قــد نــأى  ،ديفيــد بلانكيــت -وزير الــداخليــة البريطــاني -كــان مكتظــاً بــالنــاس. ورغم أن  نفــاقللاعلى مترو  ‘الغــاز
أبدى  قد ؛نهألا إ ؛لصحيفة الصنداى تايمز -ئيسية ر ال - تصدر الصفحة الذىالمقال ذلك عن  - بعيداً  – بنفسه

  - تقلينمثول المع - عندو . ‘يةإرهابخلية ’نهم جزء من أب - ووصــف المعتقلين ،ملاحظاته على تلك الأعتقالات
 -ة دعاءات بحياز إولم تكن هناك  ؛ى مزاعم بشـــأن المتفجرات والمواد الكيماويةألم ترد  - مام المحكمةأ -الســـتة 

المقابلات  إحدى - اثناء -وزير الداخلية  -كان لابد من تذكير  لمواد لتصـــــنيع القنابل. ،المشـــــتبه بهم -ئك أ ول
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نه لم تكن هناك بأ -فيما بعد  - باعتراف نائب رئيس الوزراء ،وكذلك ؛حرمة المحكمة انتهاكبقانون ؛ التلفزيونية
الســــــــــتة رجال  -صــــــــــل أثلاثة من  - أ ت همفقد  ،رغم ذلكو  ؛ى خطة للهجوم بالغاز او القنابلأعلى وجود  ،أدلة

 .لجوازات سفر مزورة وبحيازتهم –ية إرهابعمال أ بحيازتهم لمعدات بهدف استخدامها فى  - المعتقلين

م’هى النهاية لسيناريوهات  ،لم تكن هذه     رين جزائرياً القبض على عش ،لقت الشرطةأفقد  .‘مؤامرات القتل بالس 
فى يناير من العام  -على شـــــــــــــمال لندن، وبونموث، ومانشـــــــــــــســـــــــــــتر  -متتالية من المداهمات  - فى حملة -

 نها اكتشــفت مخبأً لســمأب :صــرحت الشــرطة كما ؛حد ضــابط الشــرطة للطعن حتى الموت(أ)حيث تعرض 0002
هذه المرة ، وز عم ؛أ خرى  –وتصــنيع ســموم  ،تصــنيعه بهايتم  التى الوســائلالى ا اكتشــافه إلىة ضــافبالإ؛ الرســيين
 -م جرائم لأرتكابه ،شخاصأثمانية  - إلىتهام و جه الإفقد  كذلك ؛قد تم مسـحه على مقابض السـيارات ،أن السـم

 من تلقاء نفسه ،ما توسع سيناريو مؤامرة سم الرسين - وسرعان سـلحة كيماوية. أنتاج إبتطوير او  -ذات صـلة 
قب فى المملكة المتحدة. وعالرعب من الارهاب ب – مباشـــرة –ترتبط  ،أ خرى فى دول  ،ســـيناريوهات جانب إلى -

رطة بأن شـــــ :يرلندا للصـــــحافةإفى  ،الأمنية جهزةتلك الأعتقالات، وحســـــبما صـــــرحت به الأ من شـــــهرين –مرور 
ووســط مخاوف من احتمال توجه  -تأهب قصــوى  فى حالة -كانت  ،العســكرية ســتخباراتلااو  ،رهابمكافحة الإ
شديد الممارس للأفلات من الضغط ال ؛ايرلندا إلىأ عتقلوا فى بريطانيا  ، الذينخلية الرسـيينالمتورطين فى شـركاء 
 ناير من العامفى ي - عتقال عائلة مســلمة فى فرنســاإ فقد ارتبط  ،كذلك ؛نجليزيةمن الشــرطة فى المدن الإ، عليهم
 ،ن المسلمينللمقاتلي ،دعم لوجستي ليها تهمة تقديمإحيث وجهت  ؛بمؤامرة سم الرسين فى المملكة المتحدة 0001

فى  -فى أســـبانيا  فريقياأمن شـــمال  - ســـتة عشـــر شـــخصـــاً   - ن أعتقالإف - وفى الوقت نفســـه - فى الشـــيشـــان
 - اشـرةمب -الذى ارتبط ، ‘من سـم الرسـين الذعر’فى إثارة  - بدرجة كبيرة -قد تسـبب  ؛0002 يناير من العام 

 ،كان بحوزتهم مســـــــــــحوق أبيض اللون  - ن المتهمينأفى المملكة المتحدة؛ حيث أ فيد  ‘بمؤامرة ســـــــــــم الرســـــــــــين’
والدعم  ،تبتوفير المعلوما’كانوا قد قاموا  ‘الرجال المعتقلين’ن أذكرت فيه  -بياناً صـــــحفيا  ،اصـــــدرت الشـــــرطةف

نهم قاموا باســـــتخدام منتجات كيماوية، أ كما ،كانت بحوزتهم متفجرات، وكذلك ؛أ خرى ية إســـــلامية إرهابلجماعات 
 -نارالرئيس الأســـباني جوس ماريا أز  عقد .‘ية فى بريطانيا وفرنســـاإرهابمع خلايا  علاقاتن لديهم أ إلىة ضـــافإ

على  -انت ك التى ،يينرهابقد شـــكلوا شـــبكة خطيرة من الإ’ :خلاله أن الرجال المعتقلين -مؤتمر صـــحفياً أعلن 
               ابحيــازتهــ ،يــةإرهــابتمثلــه جمــاعــات ن أيمكن  الــذى ،على الخطر’وقــد أكــد أعتقــالاهم، ‘بتنظيم القــاعــدة صــــــــــــــلــة

 ؛تشـــهداســـ كماســـتباقية، الا -جراءتها إعلى  -ســـبانية الســـلطات الأ ؛هنأ الرئيس بوش .‘لدمار الشـــاملل }أســـلحة{
ها خير نأ باعتبار، ،فى خطابه أمام مجلس الأمن ،الأعتقالاتتلك ب -  ولاكولن ب - مريكيوزير الخارجية الأ
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 -كئلأ و  – اســـــــتعرضـــــــه بين الذىربط عرضـــــــه التقديمي  كما ؛القائمة بين بغداد وبن لادن - نموذج للصـــــــلات
م الرسين فى لندن ، الذينالأسبان المشتبه بهم وبين المتآمرين  .دبروا مؤامرة س 

 ،الدعوى  ســـقطت؛ المذكورة –لمجريات الوقائع  ،المغرضـــةمن التغطية  عدة أشـــهر - نه وعقب مضـــىألا إ     
جاجات أن محتويات الز إلى  نظراً  ؛حالتها للمحاكمةإقبل  - الستة عشرة شخصاً من شمال افريقيا -الموجهة ضد 

ماء  :وى علىتحتانت ك ؛نها عبوات ناســفة ومنتجات كيماويةأب أدعت الشــرطة التىو ، تم ضــبطها التى ر،والقواري
 لىإومســــــحوق للغســــــيل ومحلول الأمونيا المخصــــــص لتنظيف المنازل. بالرجوع  ،وعســــــل ،زيت زيتون الكولونيا، 

ن بريل مأفى  -وائل من المتهمين فى مؤامرة سم الرسين الأربعة الأ فقد ب رئت ساحة - مجدداً  -المملكة المتحدة 
 لهامن خلا - جلياً  –اتضح  التىو  ؛رسبعة أشهنحو  -تها أ ولاعقب محاكمة استغرقت مد -وذلك  ،0001العام 
ى العامين ف - حول اكتشـــافه - أ ثير الضـــجيج  الذى ،فى شـــقة غرين وود ،ســـم الرســـين إلىأنه لم يتم العثور  -

 ،هأ خضــــــع ل الذى ،تحت وطأة التعذيب -ســـــتجواب مآلات الا إحدى - هى ،ن تلك المؤامرةأ ،وتبين؛ الســـــابقين
عى قام المد، صــــــــــدور الحكم ببراءته وعقب؛ حد معارف بعض المدعى عليهمأوهو  - محمد مغيربا فى الجزائر

عيق لم ي ،فحكم البراءة الصــــــــادر - على أية حالو  .ســـــــقاط التهم الموجهة ضـــــــد الآخرين الم دعي عليهمإب ،العام
 ومازال –فى قضـــية مؤامرة الرســـين  ،لترحيل المدعى عليهم ،فى تنفيذ خططها المضـــد قدماً  -دون  -الحكومة 

 .0001اواسط العام  - فى انتظار عمليات الترحيل فى -معظمهم  -

مهاجرين  قد شــــــــملت ؛جميعها – كنتن لم ا  و   - نحتى الآ -تمت مناقشــــــــتها  التى ،ن معظم القضــــــــاياإ      
بينما  -  قليلة - ثراء فئةإتساهم فى  التى ؛على مستوى العالم -وضـاع الأ قلبالمشـردين نتيجة لتوهم ومنفيين، 

اة. فهولاء البقاء على قيد الحي أجلمن  ،يكافحون  للذين - هاتجريم إلى ،ةضــــــافإ ؛الكثيرين – تتســــــبب فى إفقار
مارسه بلدانهم ت الذى ،ولطائلة القمع ،يةوروبلدولة الأ  لسيطرة المفرطة لل معرضـين ؛اأ وروبالمنبوذين على شـواطد 

م تهميشــــهم، وحرمانهم من حقوقه إلىويرجع الســــبب فى ذلك  ،ةمســــتضــــعففئة  . إنهماءحد ســــو على - صــــليةالأ
على ديداً للذات يشـــــكل ته -ى احترام أن إلا إســـــهلة.  - فهم يعتبرون فريســـــة ،لذا ؛يعيشـــــونها التى ،وحالة الفقر

 - ويا للمصـــادفة. يضـــاً أ نما وجود عدو من الداخلا  وجود عدو على الحدود فحســـب و لا يقتضـــى الأمن القومي، 
 فى وترحداث التإيتســــــــــبب فى  ،يجمعهم معتقد ديني -لها العدو الداخلي و  ،يةوروبللدولة الأ  العدو الخارجي  نأ

ال شــــــكألصــــــالح شــــــكل من  ،ن هذا قد أ ســــــتغلإف - التي نوقشــــــت آنفاً  -المجتمع. وكما اشــــــارت بعض القضــــــايا
منزل لى إدليل على عمل إجرامي، او  ،هاباعتبار ، ضيافة تيسير علونى إلىنظر ت التى ،لأجانبا العنصرية ضد

 كدليل يثبت تهمة التآمر.  -سماعيل بوجدلثيا المفتوم للجميع إ
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 شــــــــكلهي الذى ،يمكن التصــــــــدي للخطر أنهفى حين  ؛كثر تعقيداً أ -معضــــــــلة  ؛فى الداخلوجود العدو يمثل     
لذى ا)من ســــــــــاليب المراقبة الصــــــــــارمة اوأوتطبيق  ،التدابير القمعيةى مجموعة من أتخاذ بإ ،المواطنين الأجانب

ن أو  ،ن تراقب المشــــتبه بهمأ ،وكيف يمكن للدولة ،(الحالمينســــيهتم حقاً؟ ســــوى قلة من محامي الحريات المدنية 
 ،الوقتفى فيون بالتجنس او الميلاد؟ أ وروبلا أنهم إ، بانتماءهم الديني -ما كانوا مســــــــلمين  إذا ؛تســــــــيطر عليهم

ظام وفق ن ،التعـامل معهم ومن الممكن ؛لا بجزء من الحقوق القـانونيـة، إ*الأعاداءالأجااناب ’ لا يتمتع فيـه الـذى
تتوفر لهم الحماية بموجب الدســــــــاتير المكتوبة او )الشــــــــفوية(،  ؛‘*عداءالأن يالمواطن’فإن  ؛الجنائي ظلالعدالة 

قترم توسيع ا عندما –وزير الداخلية البريطاني  -خلص  كما ؛الانسـاني لحقوق وروبوبحكم القانون وبالميثاق الأ  
ة تعارض ن الســلطة القضــائيأ ،مفادهاحقيقة  إلى ؛لتشــمل المواطنين البريطانيين - رهابنطاق قوانين مكافحة الإ

 الدولة الأمنية.لنطاق  -ساسي الأ -قبول ذلك التوسع 

لا إ ؛اأ وروب أنحاءنطاقها فى جميع  - تمضــــى ق دما فى توســــيع - مازالت –الدولة الأمنية ن أعلى الرغم من    
 ؛ضــفاء الصــفة الشــرعية على مغامراتها الخارجيةلإ ،تبالغ فى تضــخيم مخاوفها ،يةوروبالدول الأ  من كل دولة ن أ

يتم تنفيذها  - ى تفجيراتأن أمن  ،ســـتخباراتالا أجهزةحيث تتخوف  .فى الوقت نفســـه -بالقلق  نها تشـــعرأ كما
 ،تفجيراتالفى اعقاب ، بوضوم –تجلى ذلك و (سـتخباراتالا أجهزةفى أداء عكس قصـور قد ت ،يةوروبفى القارة الأ  

ات الســياســي داخل الجالي ســلامالإ تترســخ جذورن أمن  ،ن يو الســياســيخشــى كما  ؛لندن ومدريد(فى  ،حدثت التى
 –على  برزت التى - يةوروببحظر الرابطة العربية الأ   ،بلجيكاتوعـدت . وقـد جتمـاعيـاً إالمحرومـة  - ‘المهـاجرة’

 - رســــمياً ( هالم يعترف ب التى) -العنصــــري ذات الطابع  -جريمة القتل  على إثر، 0002فى العام  - الســــاحة
، ةن تكون تلك الرابطمن أ ،وذلك خشــــــية منها ؛فى انتويرب ،المغربي الأصــــــل - لأحد اســــــاتذة الشــــــئون الدينية

على  ؤشــــراً م - )فى امريكا(لقوة الســــوداءاالمماثل لخطب الخطابي ســــلوبها أو  المدنية للدفاع عن النفس هادورياتو 
 ومالرســــــ قضــــــيةوقبيل  - ن الصــــــحف الدنماركيةإ، بلأمريكي.  -الأفرو ســــــلامنســــــخة بلجيكية من الإ - ظهور

من القنبلة ذرت ح كانت قد ،نشـــــرتها صـــــحيفة يولاندس بوســـــتن الدنماركية( التى ،المســـــيئة للنبى محمد)الكرتونية 
عن  ،رنســــاف وعبرت من المهاجرين. - أغلبية ســــاحقة -تســــكنها  التى ،تشــــكلها أحياء كوبنهاجن التى ،المؤقوتة
زير و )تلك مفردات ’الممارســــــــــــــة فى "المرائب والاقبئة، ية الفرعيةســــــــــــــلامتلك الثقافات الإ ن تؤدىأ منمخـاوفهـا 

فى الأنماط الطبيعية للســـــــلوك خلل حداث غضـــــــب عارم، وتتســـــــبب فى اضـــــــطراب، و إ إلى ؛الخارجية الفرنســـــــي(
الحذاء  -اســـــــتخدم فيها البريطاني ريتشـــــــارد ريد  التى ،ن العملية الانتحاريةأمن  ،بريطانيا وتتخوفالاجتماعي. 
تم  -وي صـــــــــل آســـــــــيامن  -بريطانيين وهما  - نفذها مفجريين أنتحاريين التى ،العملية الانتحاريةو  - الناســـــــــف
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على تصـــاعد مجريات  - دليلاً ن تكون أ ؛يوليو الأنتحارية 1تفجيرات  إلىة ضـــافإ - تجنيدهما من حركة حماس
 لظلمفيه مناقشة أوجه ا -تتم  الذىالمسجد تجاه إ خشيتها عن ،منيةالأ جهزةالحكومات والأ عربتأ  كماالأحداث. 

 ،‘جانبالائمة الأ’ - ئكأ ول - يحدثهقد  الذىالتأثير  من - منهم – خيفةً لحقت بالمســـــــلمين؛  التى ،العالمية –
 إلى -ى شـــــى وكل شـــــى يَم ت أمن  ،يشـــــعرون بالذعرنهم إ .جندتهم المناوئة للغرب على الشـــــباب الســـــاخطينأو 
  .بصلة سلامالإ

 ،اوفعن تقييم تلك المخ ،يعجزون فيه الذى الحد إلى - الســـــياســـــية مؤامراتهممنهمكين جداً فى  ،نهمأغير      
قتصـــاديةاعتماد حلول ســـياســـية و  ،يتطلبســـ الذى -الأمر - وفق أســـس منطقية بين  الخلط ،ليس من شـــأنها - ا 

لجيل يعيشـــــــــــها ا التى ،حالة العزلة ،اعتراف بأن بمثابة - وذلك ؛رهابالمشــــــــــاكل الداخلية وبين الحرب على الإ
 -الية ية الراديكســلامقبل صــعود الحركات الإ -على نطاق واســع  -ســائدة  كانت ،الثاني والثالث من المهاجرين

قصـــاء لإا لمســـألة يتصـــدىن أ من شـــأنه - نهج عقلاني تباعإن إف ،لذابوقت طويل. ،  على غرار تنظيم القاعدة
يمثل  ماك ؛ككل –المجتمع  منفى الجاليات المســـلمة  ،لطبقة العاملةاتعانى منه  الذى، جتماعيقتصـــادي والإالإ

 ،يةوروبفى العديد من الدول الأ   -فترة طويلة منذ  - حرموا منها التى ،حقوق الأساسية للمواطنةال هممنحل اً ضمان
وذلك  ؛لمراقبةل مالقائنظام الشأن ب –شباب بال، الخاصة - شكاوى ال ناقشسـي ،فالنهج المتبع. لا سـيما فئة الشـباب

زين فى المحتج - عدد وفيات الشـــباب من شـــمال افريقيا -جراء تحقيق حول ارتفاع تشـــكيل لجنة لإ من خلال -
الكامل قد عجزت ب ،نهاأوك -تبدو -الحكومات  أن. إلا يضاً أ – فى فرنسا وفى بلجيكاحدث مخافر الشرطة؛ كما 
حيث يتم ب البارانويا –شكال اشكلًا من  -تخذت إقد  ،تلك المخاوفف - لى أسـس منطقيةع - عن تقييم مخاوفها

هدام  فكرن تعبيراً ع بوصـــــــفه –على ســـــــبيل المثال -الحجاب  ارتداء :مثل –الثقافي  تباينى مظهر للاتفســـــــير 
 )عبارة جاءت على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك(. ‘شكال العدائيةأشكلًا من ’ - هباعتبار و ، معادي للغرب

 حاديةالثقافة الأُ نتقال نحو لهُوية القومية وعملية الإ ا

 اديةحالثقافة الأ  نحو  -العرقية ســـــــــياســـــــــة العلاقات  ،توجيه مســـــــــار إلى ،اأ وروبفى ســـــــــعت الدولة الأمنية       
فى لوطنية اله وية ا حول –ثير أ   الذى الجدل من خلال -وذلك  ؛وبعيداً عن التعددية الثقافية ،والتجانس الثقافي

حول نمط  ؛يةوروبفى كل بلد من البلدان الأ   ،بشــــــأن اله وية الوطنية ،الجدلذلك  توحدا. حيث أ وروب أنحاءجميع 
قحمت فى أ   التى ،جانب الم وجهات الســياســية الجديدة إلىالخاصــة بتلك البلاد؛  - المحوريةحداث والمواضــيع لأا

 - اوروبأ  فى  ،القومياتمن  قوميةتجهت كل إف. الإثنيةها حيال الأقليات تباعإعادة ما يتم  – التى ،الأســــــــــاليب
وقد  .وميةالقلك تتشــكل ه وية  التى، ينســجم مع الأســاطير على نحو - *الأسااتيعابعلى  -النمط القائم  -نحو 
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وفى كل من  ؛‘المعايير والقيم’ حول؛ فى هولندا ،اله وية الوطنيةالدائر حول  للجدل ،الفكرة الرئيســـــــــــــية محورتت
 تماســــــــــــــك’ حول ،؛ وفى المملكة المتحدةالاندماجتحول دون  التى ،الحواجز الثقافية حول ،الســــــــــــــويـد والنرويج

 ؛(الرائدةافة الثق)‘الثقافة’وية أ ولحول  ،لمانياأَ )علمانية الدولة(؛ وفى يةمبدأ العلمان حول ،؛ وفى فرنســـــــــــا‘المجتمع
 لحو ، ســــــــــبانياأَ ؛ وفى دمجحول دون الي الذى ،وســــــــــاط المهاجرينأفى  - ثقافة التعصــــــــــب حول، وفى الدنمارك

 – هىف ؛جدلالذلك تم فى اطارها  التى ،نه حتى ولو اختلفت تلك المصــــــطلحاتألا ؛ إالســــــلامة العامة والجريمة
 ،دد الثقافيالتعتشـــــكله ســـــياســـــات  الذى وبالخطر ؛بمجتمعات المهاجرين وثقافاتهم، مرة اخري ، ما ترتبط - دائماً 

 والتجانس الثقافي والتماسك الاجتماعي. ،على القيم الأساسية

مســــــؤولون مســــــؤولية جماعية عن الممارســــــات  - فى أن المســــــلمين المتمثل – يشــــــكل الإفتراض الضــــــمني    
 الجدل ع انماطجميفى  ؛مبدأ من المبادئ الثابتة - عدد قليل منهم -يتمســك بها  التى ،والعادات الثقافية الرجعية

تجريم   ســــــــاسأعلى ، القائم -  رهاببمكافحة الإ ،في المحاكمات المتعلقة المتبع –النمط  ،.) وهذا يعكسالقائم
 المناهضــــــــــين -الغوغائيين  –الأئمة ب الخاصــــــــــة -راء الأ إلى ،ينظرحيث  (.الارتباطبحكم  -المدعى عليهم 

، وتشـــــويه ‘بدافع الشـــــرفجرائم القتل ’ - تبدو –قد و  ؛بأســـــره –ي ســـــلامالمجتمع الإ نها تمثلأ باعتبار، ،للغرب
 -يقيا شــــــباب من شـــــــمال افر  -ينفذها  التى ،غتصــــــابات الجماعيةالأعضــــــاء التناســــــلية للفتيات الأفريقيات، والا

 ،لحجابالفتيات ل ارتداء ارتبطكما  ؛متصــــلة يةإســـلاممن ســــلســـلة ثقافية واحد عبارة عن جزء ، نهاأوك – جميعها
 ؛لا يســتطعن تحدث لغة الدولة المضــيف ،ئيت اللآمهاالأ  ن ا  و  ؛الذكوريةســلطة العلى  القائم – يســلامالإالدين ب

 يقومما  -دائما و  ؛دمجال ويرفضون مجرمين،  ايصيرو وس، قدر من التعليم ان يتلقوالايمكنهم  ،يقمن بتنشئة اطفال
 فهى تذل وتشــوه ،صــطلاحية المســتخدمةما العبارات الإأ، ‘منهم’ووحداً  ‘منا’واحداً ســاس أعلى  - الجدل الدائر

 . الخاصة بنا - حكام المسبقةلا لتأكيد الأإأن يبدى رأيه  - ‘للآخر’ونادراً ما يتام  ،السمعة

 ،مناخاً شـــكل ي ؛متخلفة - ثقافة ،هاباعتبار  وصـــفهاو  – يةســـلاموجه الثقافة الإألجميع  ،النمطي التصـــوير نإ    
ن خلفه تزدهر م ،نها ســــــتارأعلى  ؛التعددية الثقافيةمن خلاله محاربة  -الاعلام  أجهزةيســــــتطيع الســــــياســــــيون و 

نفس  -ن لها أوك باينةالمتلثقافات تعتبر ا التى - نها الليبراليةإ :وعلى حد تعبيرهم - الممارسـات الثقافية الرجعية
 -مقدمة  فى - ةيالقائمون على رســـم الســـياســـيات الحكوموقد كان  ة.الديني الأ صـــوليةالقدر من المزايا؛ قد اقرت 

قد  ؛عضـــــاء التناســـــليةكراه وتشـــــويه الأزواج الإ :مثل، المتبعة –جرامية لممارســـــات الإن اإ’ :قيل لنا. الجدل ذلك
مح  مذهب النســبية ’و ‘الثقافي تباينال’على  -المبالغ فيه  - ددبســبب التشــ ،بالاســتمرار فى المملكة المتحدةله ســ 
ي الاحتياجات تراع التىو )*لنزعة الجماعيةا’فضــــتأفقد  ،وفى فرنســــا)وزير الداخلية الســــابق بلنكيت(. ‘خلاقيةالأ
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)وزير الشـــئون ‘الشـــك فى قيمها وتاريخها إلى ،دفعت ببلادنا التى ،عقلية الشـــعور بالذنب’ إلى ؛(قلياتالثقافية للأ
وزراء )رئيس ال‘لثقافات المختلفةامة مجموعة من شـــــــــــــكل هذه الأ  لات  ’ ،وفى هولندا ؛الســـــــــــــابق، فلون( جتماعيةالإ

)الرئيس الســابق، ‘هى ســبب انقســام المجتمع - تحديداً  – إن التعددية الثقافية’ ،ســبانياأَ الهولندى، بلاكينند(؛ وفى 
 ار(.أثن

فى  ،حداثمن خلال حدث بعينه او مجموعة من الأ - مرفى بادئ الأ - ‘التنوع’ بشــــــــــــــأن أثير الجدلفقد    
قيقات وكانت هناك تح. على نحو مكثف-الاعلام والبرلمان  أجهزةتها ولاتن ،ومن ثم؛ تقريباً  –جميع القضــــــــــــــايا 

 ؛ى عدة دولف -السـابقة  - دمجصــاحبت ســياســات ال التى ،جريت حول الاخفاقاتأ  قد  ،برلمانية او شـبه برلمانية
فى  -فى شـــمال انجلترا دن فى الم ،عمال الشـــغبأ ن رغم أ .بما فيها فرنســـا، وهولندا، والســـويد، والمملكة المتحدة

 ؛لاســـيما الشـــباب ســـيويةعلى الجاليات الآ، عقب ســـنوات من الرقابة الصـــارمة -قد حدثت  ؛0005صـــيف العام 
كأمر  - العنصــــري  التمييزتواطؤ الســــلطة المحلية فى  إلىة ضــــافإ، المدنفى تلك  - وكذلك انهيار الاقتصــــادي

خلصـــت  التى ،حداث والاســتنتاجاتتلك الأ - نأجرت بشـــ التى ،بالمشـــاورات الحكومية - مرانتهى الأفقد واقع. 
ن لحادى عشــــــــر محداث انتيجة لأ - نشــــــــأت التى ،على المخاوف والصــــــــور النمطية أكيدفيما بعد، بالت - اليها

بالتماســــــــــــــك  والمعنية - يـة البريطـانيـةداخلالتـابعـة لوزارة الـ - فرقـة العمـل تم تكليف فقـد - بـالفعـلو ســــــــــــــبتمبر. 
 وضـــع إطار إلىبشـــأن الحاجة  حواربإجراء  ،من ســـبتمبر( أحداث الحادى عشـــرقبل  -شـــكلت  التىجتماعي)الإ

 -نها تفتقر اتقد يع التى ،فى المجتمعات، على ترســيخ مفهوم المســئولية المدنية، قائم للقيم الأســاســية نظري جديد
. جدللذلك ا مصير قد حسمت من سـبتمبر أحداث الحادى عشـر نالا إمثل هذه المزايا.  إلىمن الناحية الثقافية 

 -كردية   -وهى إمراة ســــــويدية - فراد عائلتهاأحد أعلى يد  -( لفاديمي ســــــاهندال) – كان الاغتيال المآســــــاوي 
فى  عادة النظرإ هو الدافع وراء ؛ كانت قد شـــــــــــــنت حملة مناهضـــــــــــــة للقيم الذكورية المتطرفة فى المجتمع الكردي

ن التعبير ع تامأقد  ،وســــائل الإعلامعبر  - ذلك الجدل الدائرن أعلى الرغم من و  .فى الســــويد - دمجال تدابير
اللجنة  نألا ا ؛فقط ثقافية -لم تقتصـــــــر صـــــــياغتها على عبارات  ،وتقديم توضـــــــيحات ،لمهاجرينل خرى الأ  لاراء ا

 الذىبوصفها الحاجز ، فقط  -على الثقافة فقد ركزت ، دمجحول ال-جراء التحقيقات لإ -شكلت  التى ،البرلمانية
 يحول دونه.

قيم ال’القومي حول  جدلال ثارةإ إلىأدى  الذى، لأمراهو ؛ فى هولندا ،القصــــــــــــــور الثقافي الملموس يكنلم      
على يد  - ن بم فورتيو  -المناهض للهجرة  - القائد الشعبوي  -اغتيال  قضية ،بل -مرفى بادئ الأ   - ‘والمعايير

صور القومع ذلك، ف .فيما بعد -قائمة بم فورتيون  - ونشؤ حزبه - 0000فى العام  - ناشط فى حقوق الحيوان
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يتمحور حول ســ نهأعلانه إب ،جدلالذلك ســتهل رئيس الوزراء بلاكنند إحيث كان. ، قد انتهى به المطاف ،الثقافي
حدرين من شـــخاص المنيســـيئون اســـتغلال الثقافة الســـائدة المتســـامحة، والأ ، الذينموضـــوعيين رئيســـيين: الشـــباب

 -وفى معرض ؛واســـــتعصـــــى عليهم تعلم اللغة ،وليســـــوا منفتحين على الثقافة الهولندية - أ خرى  -خلفيات ثقافية 
 -ضـــحية قعت فقد و  ؛دمجلتحقيق فى الثلاثون عاما من الســـياســـة الرســـمية لللشـــكلت  التى ،البرلمانية اللجنةقيام 

 -ى فى الماضــــ - ســــدىاكان قد  الذى، نزاهة معهد فيلدا فيروي جونكرحول  ،ثيرت الشــــكوكأ   . كماجدللذلك ال
 خلصـــت اليها التى، للنتائج و جهت العديد من الانتقادات وقد ؛ةفيالتعددية الثقا - بخصـــوص –المشــورة للحكومة 

 ،أوحت ا قدتمثلت فى أنه ؛اللجنةتلك ن جريرة أ ،وويبد. دون به  تقرير اللجنة الذى ن يجف الحبرأقبل  حتى –
فى  ؛مجدبـأن معظم المهـاجرين قـد نجحوا فى الـ ،فـادت فى تقريرهـاأحيـث  ،ثنـائيـة الاتجـاه كـان عمليـة دمجبـأن الـ
 -كان ه برمت -الأمرإذاً ف. السياسة الحكومية - ‘بفضل’ -لم يكن  ‘نهأعلى الرغم من ’ ؛فى الماضى -هولندا 

 قدو  يف.ضعباعتباره غير صحيح و  ،استنكرت التقرير التى ،حزاب الائتلاف الحكوميةبالنسـبة لأ -متجاوزا للحد 
 ،ةولاالمحتلك إعتبار أن  إلى، 0001فى العام  - نشــــــــر الذى حزابالبرلماني المشـــــــترك بين الأ ،خلص التقرير

 ،ة المعزولةقليات العرقيلأل الضــخمة حياءالأقد فشــلت فشــلًا ذريعاً؛ فقد مزقت   - لتشــكيل مجتمع متعدد الاعراق
 - مينيتحول المســــل’ن الا ب، إلا يمكن التصــــدى لخطر الاســــتقطابكما  ؛جزاءأ إلى -الدولة ، والثقافات الفرعية

   .‘هولنديين إلى ،بصورة فعلية

ى المتعلق بتطبيق مبدأ العلمانية ف - عن قانون الحكومة الفرنســــــــــــــية ،كتب الـذى الهـائـلقـدر لا إلىبـالنظر      
القومية  اله وية حول ،جدلال ثارةإوراء  -ن الدافع أ ،و جلياً قد يبد .المدارس؛ المدارس الاعدادية والمدارس الثانوية

ائيات المقدمة من حصــلإلنه وفقاً ألا ؛ إئي يرتدين الحجابعدد الفتيات المســلمات اللآ يتمثل فى تزايد، فى فرنســا
 التىهى  – فقط -مناســـبة  5000 إلىشـــارت التقارير أفقد  .0002العامة فى العام  ســـتخباراتالاالتعليم و وزارة 

 –؛ هو ‘القومية اله وية’ حول الجدلثارة إ إلىالدافع ف ،حرى ارتـدت فيهـا الفتيـات الحجـاب فى المـدرســــــــــــــة. وبالأ
مدة قبل ال -منذ حرب الاســـــــــــتقلال  -بين الجزائر وفرنســـــــــــا  -مرة  وللأ   -جمعت  التى ،ةا أ نهيت المبار  عندما
 عقب مشـــاهدتهم -على أرض الملعب  -المولد  الفرنســـي   - من شــباب العرب -إثر ركض عدد هائل . المحددة

دليلًا على  عتبرتأ  و  ،مشاعر الفرنسيين ،هزت تلك الحادثة‘بن لادن! بن لادن!’وصاروا يرددون  ،لخسارة الجزائر
جتام قلب ت قد ،انتفاضـــةبشـــأن اندلاع  ؛تحذيرات هســـتيريةتوجيه  إلى دىأ الذى، الأمر – ةيســـلامالإ الأ صـــولية
 دمجلة واستحا على غرار الولايات المتحدة الأمريكية - ومشكلة عنصرية ،يإسلامطابور خامس ظهور فرنسا، و 

 يةمشـــــــروعات الســـــــكنلاكانت  إذافيما  ،التشـــــــاورفى .  شـــــــرع البرلمان والصـــــــحافة بعض المهاجرين فى المجتمع
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 إلىولت قد تح ؛لمحافظة على الأمن(فجييرات )لخطة محور تركيز   تشـــــــــكل التىو  ،(ورد ذكرها التىالفرنســـــــــية)
لىالشــيشــان، و  إلىشــبكة جهادية عالمية ممتدة من الجزائر، ثم  نقاط إلتقاء همها أ  :نافغانســتان. تم تشــكيل لجنتي ا 

 ،كلاهما تكليف وقد تم ؛}برنارد ستاسي()رأسها الوزير السابق ي - مشتركة حزاب برلمانيةأمجموعة {لجنة سـتاسي
ات حصـــاءبخصـــوص الإ - ظلالًا من الشـــك -ما ألقت لجنة ســـتاســـي  - ســـرعانو  ؛العلمانيةالدولة نظام تقييم ل

دت بكثير. فأع - كثر من ذلكأن العدد كان أبدعوى  ؛بالفتيات اللائي ارتدين الحجاب ،الخاصــــــــــة - الرســــــــــمية
، ‘الدينيينالناشــــطين الســــياســــين و ’من قبل -ئك الفتيات للاســــتغلال أ ولتزعم بتعرض  ،إدعاءاتب دعماً م - اً تقرير 
 -‘ ةجماعات سياسية دينية طائفي’، وجماعات منظمة’و ‘أقلية ناشطة’و، ‘التيارات السياسية الدينية المتطرفة’و

 ثبات الهوية الحقيقية لتلك المجموعات الغامضة.ى دليل لإأ - بداءإدون  ؛‘لصمود الجمهورية -تشكل المحك 

 زوال التعددية الثفاقية

 جانسالتعلى  تقوم ،الأقليات تجاهإ، انتهاج ســــــياســــــة ثقافية محددةيتطلب  ؛اأ وروبفى الدولة الأمنية ن نظام إ   
ثبتت أحيث  ؛مفهوم التعددية ويســــــيطر عليه الخوف من التنوع تجنبي ،و نظامفه ؛ســــــتيعاب القســــــري الثقافي والا

، بأن الدولة 0001العام  إلى 0005فى الفترة من العام  - ةطرأت على الســـــــــياســــــــــة العرقي التى ،المســـــــــتجدات
 تنذر بزوال التعددية الثقافية. ،الأمنية

 دمجعقد ال

ون قان تقديم مشــــروع ،بهدف، قوانين بالجنســــيةب ةخاصــــال -أ عيد صــــياغة المســــودة  ،0001العام  - بحلولو    
وأ تخذت  ؛لم الشـــملوالحق فى  ،الحصـــول على الجنســـية اتطلبب المتقدمينعلى  -يطبق ، كقواعد الســـلو ل ،جديد

ذاو  ؛لا يتقيدوا بالالتزام به ، الذينئكأ وللمعـاقبـة  -محـددة  -تـدابير  للغات الغير هى ا، ما كانت اللغات المعنية ا 
تشــكل  -فى حد ذاتها  -ن الجنســية المزدوجة أ ،يبدوو  .ن يعيق التعددية الل غويةأ -هذا   ن من شــأنإف ؛يةأ وروب

لتقييد حقوق الجيل الثاني والثالث من الشــــــــــــــباب فى  ،ذلتبـ   التىرغم المســــــــــــــاعى  ؛يـةوروبخطراً يهـدد الوحـدة الأ  
 -يعات التشـــر  ضـــمن ،بالحصـــول على الجنســـيةالقوانين المتعلقة دراج إ - فضـــلًا عن ؛ الحصـــول على الجنســـية
 . رهابالخاصة بمكافحة الإ

هذا من  عفى سياق الفصل الثالث والراب ،بمزيد من التفصيل - ستناقشالتعديلات الكثير من تلك  - نأرغم     
المعنية  - يوروبتحاد الأ  بموجب التوجيهات الصــــــــادرة عن الأنه أ، فمن الجدير بالذكر فى هذا الصــــــــدد، الكتاب

جراءات الإ -حقة فى صـــــــلاحات اللآالإ دخالإ ،من الممكنصـــــــبح أ؛ 0002بالحق فى لم شـــــــمل الأســـــــرة للعام 
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نية تجاوزت اعمارهم الثا ، الذينإخضاع الاطفال ،الأعضاء للدول يسوغ الذى ،الأمر – المتعلقة بلم شـمل الاسـرة
 ار الإذن لهم بالدخول والإقامة. صدإ قبل – دمجال ختبارعشر لا

 فى العمل على مراجعة -يضـــــاً أ -ا أ وروبمن بلدان شـــــمال وغرب  العديدشـــــرعت  وفى غضـــــون تلك الفترة     
الذى  – ‘مجدعقد ال’بمفهوم ، كثيراً ما يشــار اليها فى المصــطلح العام -جديدة  - باعتماد تدابير، دمجســياســة ال
تخطي  ،يهمنه يتعين علأتقع على عاتق المتقدمين للحصول على الجنسية، و  ؛دمجن مسؤولية تحقيق الاأكد على 

 نهجها ،الدول وقد كان لكل دولة من تلك. يةوروبنهم قد تقبلوا القيم والأعراف الأ  أليثبتوا  - القائمة –تلك العقبات 
ويـة القوميـة. وعليه جـدلبـال ؛قـد ارتبط فى كـل منهـا دمجن عقـد الـأالا  ؛الخـاص فى ذلـك - ففى  ،الـدائر حول اله 

ن عقد إ: قوله - (فرانســــــيس فيلون )يالفرنســــــ جتماعيةوزير الشــــــئون الإ -عن  نقلاً و  - 0002اكتوبر من العام 
هدد ن يأ - والذى من شـــــــأنه - ثقافياً   - متباينةمجتمعات  إلىلمواجهة خطر التفكيك ’أمر ضـــــــرورى  - دمجال

 - جميع –قع ي التىو  ،دمجقد العيدة المدي لعب عداد صيغةاقد قاموا ب، ن الهولنديون ألا إ‘. اله وية القومية لفرنسا
على مدى عقود، وأطفال  -قاموا فى هولندا أئك الذين أ ولو  - ضــــــــــــــمن نطاقها - حديثاً  – المهـاجرين الوافـدين

تيـــل الانن كـــانوا من جـــذر ا  ئــك الـــذين يحملون جوازات هولنــديـــة و أ ولالمولودين فى هولنــدا، وحتى  - المهــاجرين
 -كما هو الحال  - رســـمياً  –نهم مندمجين أالذين يحملون وثيقة تثبت ب ؤلئكأ  باســـتثناء  - أ ورباالهولندية وجزيرة 

     بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة، وكندا، استراليا، ونيوزلندا، واليابان. 

عليهم  هبأن نقدميتملط لب من اقامة او الحق الجنسية، للحصـول على الحق فى الإف  - أ خرى ما فى بلدان أ     
(؛ ‘القيم’ات اللغة والتربية الوطنية الجديدة)او تلقى ارشــــــادات ودروس فى اختبار اجتياز  -الآن فصــــــاعداً  -من 

فعلياً  -ننا أداء يمين الولاء للملكة)مع أ؛ كما كان على مقدمي طلب الحصــول على الجنســية فى المملكة المتحدة
 - افى جوهره - عنصــــــرية دمججادة اللغة وســــــياســــــة الإمواطنيها(. لم تكن الصــــــلة فيما بين  - رعاياها ولســــــنا
 -المهاجرين  نأكما لو  ؛جدلالأ دير به  الذىوالنهج الســـلبي  ،اتختبار لزامي لتلك الابل المبدأ الأ ؛بطبيعة الحال

يؤكد وهذا  .الغرباء إزاءفسح المجال لإذكاء نار العداوة أكل هذا قد  –ية وروبغير حريصين على تعلم اللغات الأ  
ثقافية  خلفيات إلىية، وينتمون وروبشــــخاص غير الناطقين باللغات الأ  أن الأوهو  ؛واضــــح ســــياســــي موقفعلى 
تحول يرعان ما سف ؛الخوف والعدائية والشك يسوده وضع وفى ظل .خطراً يهدد التجانس القومي يشكلون  ؛متباينة
 - اعالمة الانثروبولوجي -قد حددت ف ،بالمقارنة مع ســـــــويســـــــرا  ا.أ وروبغطاءاً أمنياً لغرب  - إلىالتجانس ذلك 

 الذى ،ن امتحان اللغة التحرري أعتقادها بوهو ا  ،عاملًا آخر -(ستيفاني غاس)- المتخصـصـة فى شـئون الهجرة 
 -ى الحقيقة ف - هو ؛للحصـول على الجنسيةعلى من يتقدمون بطلبات ، فرضـته السـلطات فى مدينة اسـتيرمندن



18 
 

منها  ةأ ولمن الشــروط، فى مح -مزيد  -ت اضــافقد  ،تلك المجتمعاتن ا  و شــكال الرقابة على الهجرة؛ أشــكل من 
نها أ من كثرأ – دمجبالنســــــــبة لى رؤية لل -لا تبدو  - فهى’ :غاس قائلة . وصــــــــرحتأعداد المهاجر -لتقليل 

، شخاصفسوف يكون لزاماً على الأ ذا طابع عقابي. - على جانب تهذه السياسا تشـتمل كما ؛‘معياراً للاختيار
ان  ؛فى كلً من)هولندا والنمســـا( أن يدفعوا غرامةاو  ؛))النمســـا فى ن يغادروا البلادأات ختبار رســـبوا فى الا الذين
فى  تقييدهايتم يمن حقوق الإقامة او  يحرموا نأ ؛فى )هولندا( تقليص اســــتحقاقاتهم فى الضــــمان الاجتماعييتم 

ق فقد أٌرتكبت جريمة جديدة فى ح ،ي(وروباما فى النرويج)وهى ليســــت عضــــواً من اعضــــاء الأتحاد الأ   .)فرنســــا(
كم على رجل ، الدولة ض خروج لانه رف ؛بالسجن لمدة ثلاث سنوات -نرويجي الجنسية  - فريقي الأصلأحيث ح 
 قدو  ؛ضــــــرباً  –كان يوســــــع زوجته واطفالهما و  - الحجاب ارتداءودون  -دون إذنه  -زوجته الجزائرية المولد  -

ن إتفترض ضـــــــــمناً  - تلك العقوبة الصـــــــــارمة بالســـــــــجن .‘المجتمع دمجمنع زوجته بالقوة من ال بأنه قد’ ،أ دين
 -لحاق الأذى الجســـــــــــدي إكثر عدوانية من أ -جريمة  ‘دمجالحيلولة دون ال’ن أتعتبر  ،الســـــــــــلطات فى النرويج
 نسبة لحملة ضد العنف المنزلي.الب - مبالغ فيه -وهذا رد فعل  ؛الفعلي بالنساء والأطفال

لديهم الحق فى  ، الذينئكأ ولليشـــــــــمل  ؛‘دمجعقد ال’تســـــــــع نطاق مفهوم إحتى  - لم يمضـــــــــى وقت طويل      
ية على حيازة الجنسهجوم ى أبات من الممكن رصد  -وعندئذ  ؛اللجؤفى حق العلى الجنسية او  الحصـول على

فى  ،ةالجنســـــية المزدوجحيازة فلم يعد من الممكن التســـــاهل مع  .فى تلك الفترة - اأ وروبعلى نطاق  -المزدوجة 
  ،فحتى التحدث بلغتك الأم - وعلى ما يبدو آخر. -ضـــمناً الولاء لمكان  نها تعنىلا ة؛منيول الأدمن الى دولة أ

 )عضــــــــــــــو قائمة بمدمجحينما أمر وزير الهجرة وال -وذلك  ؛قد يوحى بالخيانة المســــــــــــــتترة وغياب الحس الوطني
وكذلك  ؛باللغة الهولندية ،ن يلقوا مواعظهم الدينيةأب ،أئمة المســــــــاجد الهولندية - (هيلبراند ناويجن ) - فورتيون(

كما شـــــــــــدد نائب البرلمان  .خاصـــــــــــة بالمجتمع الهولنديال -بالتقيد بالقيم والعادات  المســـــــــــلمين –طالبهم بأقناع 
 - ه جوازين للســـفر من شـــأنب الاحتفاظعلى أن (، ميريام ســـتيرك )عن الحزب الديمقراطي المســـيحي -الهولندي 

لانك تحمل جواز  ،أصــــــيلاً  –نك شــــــخص غريب ولســــــت هولندياً أ’ - اً مؤكد - ‘المهاجرين دمجأن يحول دون 
 .‘يضاً ا، آخر –سفر 

 ضوابط جديدة لتنظيم المساجد

 -مسلمين خاصة بال -لتجميع معلومات مفصلة  ،داريةا  فى تأسيس هياكل قانونية و  ؛يةوروبشرعت الدول الأ      
 - منعزلاً  اً عمجتم هااعتبار بالجاليات المســـــــــــلمة  النظر الىبل لمجرد إنتماءهم الديني. ان  ،يينإرهابليس لكونهم 

نحو تجريم  -أيضــــــاً ، ىولالخطوة الأ   -بمثابة  ب؛ أهىضــــــد الأجان العنصــــــريةتجاه إمتقدمة فى ة مرحل – يمثل
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قائماً بالفعل فى  -الديني  التنميطكان نظام   - 0001فبحلول العام  - ســـبقت الأشـــارةكما و  باكملها؟  -عقيدة 
 -ادر ب عندما. جانبالأ دارية ضدللعنصرية الإ - آخر مثبط -قد قدم نموذج  ،ن البرلمان الهولنديألا إ .ألمانيا
حول معتقدات وأنشـــطة ســـكانه  ،جراء دراســـة مســـحيةإ إلى –مباشـــرة  - حداث الحادي عشـــر من ســـبتمبرأعقب 

 لتحديد، أ خرى جانب امور  إلىمن خلال هذا  -وســــعى البرلمان  ؛نســــمة 100,000البالغ عددهم  -المســــلمين 
 .صوليين وفق مبررات قانونيةبوصفهم أ   - ن يصنفواأيمكن  ، الذينعدد المسلمين

 التىو ، المســـاجد تقوم بها التى ،نشـــطةالأا، لتنظيم أ وروب أنحاءفى ســـائر  -كما صـــدرت مجموعة قواعد عرفية   
التركيز ع م ووجوب خضوع المسموم لهم بالدخول للتدريب ؛اأ وروب إلىجانب بتقييد دخول رجال الدين الأ ،قضت

قانون يشــكلون خطراً يهدد الســلامة العامة، وال الذين ،والتعجيل بترحيل رجال الدين الأجانب ؛ةيوروبعلى القيم الأ  
 قيميين على شـــــــئون حيث امتثل ال .ســـــــائر الحقوق المكفولة - والنظام العام، والصـــــــحة العامة، الآداب العامة او

ما ك ؛بالأعمال الخيرية الخاصــــــة - بفضــــــل القوانين، كثر صــــــرامةأ -لضــــــوابط  ،المســــــاجد فى المملكة المتحدة
ومات لمعلها لفى جمع -الأمنية  جهزةللألممارســــــات العشــــــوائية لخضــــــاع المســــــجد إ إلىئك القيميين أ ولضــــــطر ا

من تردد  - 0002غســـــــــطس من العام أ  فى  ؛ية فى المملكة المتحدةســـــــــلام. تذمرت المنظمات الإالاســـــــــتخباراتية
 إزاء –خلالها اســتجواب الأئمة حول موقفهم  -جرى  التىو  ،يةإســلاممســجد وجمعية  500منية على الأ جهزةالأ

فى يونيو  للصـــحافة -(جوزيبي بيزانو) – ن صـــرم وزير الداخلية الايطاليأ وســـبق ؛تنظيم القاعدة وحركة طالبان
المقدسة  رهانات الحرب’لصالح  - منذ ذلك الحين -للمراقبة الدقيقة سـتخضـع بأن تلك المسـاجد  :من نفس العام

لأن  ؛لاســــتفتاء محلي ،كما أ قترم إخضــــاع مســــألة البناء والتمويل لأى مســــجد جديد؛ وعملاء المصــــالح الخارجية
الداخلية  وزير - علنأً وقد  ؛‘للثقافة الغربية ،تماماً ، على النقيض هى التى، الحضـــــــارات حدىيرمز لإ’المســـــــجد 
ن ألضـــــمان  ،ســـــتخضـــــع للمراقبة ؛يوم الجمعةجتماعات صـــــلاة إبان  - ســـــلوب يخلو من المبالغةإب - الدنماركي

 يدافعوا عن القيم والمواقف المعادية للديمقراطية. نئمة لالأ

 ســــــــــلامالإ’فى تقدير نفوذ  - لىان لا تغأب -دون جدوى  -ية تناشــــــــــد الحكومات ســــــــــلامظلت المنظمات الإ   
 الذين ،بســـبب القلة منهم -زعماء الدين المســـلمين  جميع –او تشـــويه ســـمعة  ،على الجالية المســـلمة ‘الســـياســـي
 يشـــــــكلون  ،عظة الكراهية الخبيثةيلقون  ، الذينن رجال الدينأحيث يعتقدون ؛ مواقف معادية للديمقراطية يتخذون 

 الحزب الوطني البريطاني والنازيون الجددمن  ؛يشـــــــــكل به كلٌ  الذىبنفس القدر  - خطراً يهدد الجالية المســـــــــلمة
الجة معالحكومات وكان على لطبقة العاملة من ذوى البشـــــــــرة البيضـــــــــاء. على ا تهديداً  – الرؤوس الحليقةوذوى 

ية مع الجال الحوارمن خلال ، الذين يعارضـــــــــــــون ســـــــــــــيادة القانون  ،يثيرها رجال الدين التى، المشـــــــــــــاكل الحقيقية



20 
 

 باســــتخدام تصــــريحات الصــــحافة - ذلكبدلا عن  -نها اختارت المواجهة الايدويولوجية المتطرفة الا ؛ إالمســــلمة
 - الأمن قضـــــيةالمتعلق ب جدلالجعل شـــــروط مما  .فى كثير من الأحيان -تنطوى على التهديد  التى، الشـــــعبية

ضد  -المعممة  -مزيد من الإتهامات  إلى ؛‘الأئمة الفاسدين’جراء ضد إ تخاذلإضرورة ا من كونه كثر ضبابيةأ
عد من بأ إلى. ومضت ‘التشـدد المتعلقة بالمسـاجد والتشـدد على دواعى وجودها حالة’ - يةسـلامأماكن العبادة الإ

ات المؤثر ’من  التخلص إلىفى حاجة  ،ســــلامن الإألتوحى ب، حول قضـــية الأمن جدلذلك الفى اســــتخدام  - ذلك
لدين ا تخليصنريد ’): وزراء داخلية كل من فرنسا قائلاً   - وبكل وضـوم، حينها -عن هذا  وقد صـرم؛ ‘الدخيلة

يطاليا و  (‘المؤثرات الدخيلة’ي الموجود فى فرنســا من ســلامالإ ‘ إيطالياي الخاص بســلامالدين الإ’نتصــور’):قائلاً ا 
          . (‘عبر عنها باللغة الايطاليةيندمج فى واقع بلادنا، ويلتزم بقوانينها، وي   الذىنه ذلك أب

 تطوير إلىالسبيل  - والأحكام المسبقة ،وحملات الدعاية، الحكومية اتفقد مهدت السـياس -وعلى هذا النحو    
ها على قديموت أهل البلاد الأصـــليينحماية مصـــالح ســـياســـة تقوم على وهى )المســـتحدثة يةوروبالأهلانية الأ   نزعة

اصـــــــــة الخ ن تلك التصـــــــــريحاتأمن الواضـــــــــح ب -بات  .(الثقافة الوطنية وتعزيزها ، واحياءمصـــــــــالح المهاجرين
ة لبناء مساجد مناهض، يتزعمها اليمين المتطرف ،محلية كبيرة -كانت سببا فى شن حملات شعبوية  ؛بالسياسين
موضــــع  -فى حد ذاته  -فقد اصــــبح تصــــميم المســــاجد  - وفى الواقع؛ (إرهابهى بالنتيجة مراكز  التىجديدة)و 
ي على طراز معمار  -ن يكون تصــميم تلك المســاجد أبأنه يجب  ،عديدة –طالبت ســلطات محلية  حيث ؛تســاؤل

قل فخامةً، ومندمجا فى الفن المعماري أ - على درجة -يكون تصــــميمها  نأية، و ســــلاميخلو من المظاهر الإ -
 ،فى فرنســا ،لتقاء المســلمينإماكن أو  ،ق در عدد المســاجد فقد - فعلى ســبيل المثال - الحد البعيد إلى -ي وروبالأ  
ـــــــــــب 0001فى العام  - لىحو  ـ لرفض السلطات  - ونظراً  ،من القباب والمآذن -عدد قليل  -باستثناء  - 5100 ا 

عتبر ت متباينة دون ضــرورة إلى ذلك، بل ،ن تلك التفاصـيل المحددةا -بدعوى  -تراخيص للبناء صـدار إالمحلية 
ية الجال ،فى هولندا - وحزب ليفنغ روتردام  -نظمها مجلس روتردام  - حقةلآ -حملة  طالبت تحريضــــــــــــــية.

مخطط حيث أ عتبر ال؛ ‘دمجمفهوم ال’لتجســيد  ،الخاص بمسـجدها الجديد - بتحديث المخطط المعماري  ؛المغربية
حين  - بلباقة – او كما عبر عمدة روتردام ؛ذا طابع مغرق فى الطراز العربي، للمســجد –الأصــلى  -المعماري 

 .‘كثر من الانتشار الصريحأ - لكتمانامن خلال  - حيانفى بعض الأ -ن انتشار المعتقد يعبر عنه إ’ قال:

 الدولة التى فرضتهاالزى  نينقوا

 ستيعابيةللتدابير الا، الجانب الحاسم اأ وروب أنحاءفى جميع  - تخذت لحظر الحجابأ   التىت التدايبر، شـكل     
 ‘معتاد المتجاوزة لماهو’ -الرموز الدينية  ارتداءيحظر  الذى ،فالقانون الفرنســي .رهابالمسـتوحاة من مكافحة الإ
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حظر القلنســوة ، والذى شــمل - 0001دخل حيز التنفيذ فى ســبتمبر من العام  - فى جميع المدراس الحكومية -
على  -اب الحج ارتداءحظر ؛ قرت ولايتان ألمانيتانأكما  .يضاً أ –اليهودية، والصليب المسيحي، وعمامة السيخ 

قرار بصــدد الإعدد من الولايات الأ خري  هناك كما ان؛ 0001من ابريل من العام -اً اعتبار  ،المعلمات المسـلمات
 لتىا ،فى القضـــية ؛لمانيةصـــدرته المحكمة الدســـتورية الأأحكم  -ثر إوياتى هذا على  .مماثلة -على تشـــريعات 

لى تمســكها بتقاليد ع دليلاً ’ - للحجابعتبر ارتداؤها أ   التىو ، (فريشــتا لودين) – دارة بادن فورتمبيرغ ضــدإرفعتها 
ن أب ،ةالمحكمة الدســــتوري قضــــت وفى حين .‘ثقافي دمجعدم وجود ’تعبيراً على  إلىوبالت ‘الأصــــلي -مجتمعها 

 ،ن القوانينالحرية فى س، ن لكل ولاية من تلك الولاياتا رتأتإالحجاب لا ينتهك الحياد الديني للدولة، فقد  ارتداء
 هانةالإللوصــم و  - مجدداً  – المســلمين تعرضقد و صــريحاً.  - تحظر الرموز الدينية فى قاعة الدرس حظراً  التى
 ،عندما ،الفصـــــل الثالثهو موضـــــح فى  كما - شـــــد ضـــــراوةا -صـــــبح أ والذى - طار ذلك الجدل القائمإفى  -

نضـــال  مســـتمد من ،لهامهنإمصـــدر  نأب ت،زعم التى ،برلمانيةال ســـيمالا ، فى الغربتزعمته الحركات النســـوية 
ل للنساء ن حقيقة إجبار بعض الدو ألا إ ؛الدولة التى فرضتها النسـاء المسـلمات فى العام العربي ضد قوانين الزى 

 - جميعل –ان تكفل  -فعلى الـدولـة العلمـانية  ؛اجبـارهن على خلعـه أ خرى لا يبرر لـدول  ،الحجـاب ارتـداءعلى 
على حد سواء، على الا تتعارض تلك الخيارات مع مجموعة الخيارات المتاحة  -مواطنيها مجموعة من الخيارات 

الدفاع عن حقوق الفتيات او النساء  ،بطبيعة الحال - يةوروبولما كان من واجب الحكومات الأ   .آخر -لمواطن 
خاص  -ى قانون أ فعليها أن لا تســـــــتغل ســـــــلطة الدولة لفرض ؛الحجاب رغماً عنهن ارتداءأ جبرن على  ،ئياللآ
، تراف بهذان الاعأ إلى ،هيومن رايتس ووتشت خلصقد و  وفقاً لمحددات دينية او ثقافية.ذلك سواء كان  - بالزى 

فهو يدل على احترام التنوع  -بل على العكس تماما - شــــــكل من الأشــــــكالباى  -لايقوض مبدأ علمانية الدولة 
 -يني ى خطاب دأاتسـاقاً تاماً مع الإبقاء على الفصـل التام للمؤسـسات العامة عن  -الديني، وهو موقف يتسـق 

 محدد.

 ارتداءأن بشــــ)نزعة عند الافراد والجماعات تجعلهم شــــديدي الشــــك والارتياب فى الآخرين(، جنون الارتيابينذر  
جازة إ -وذلك على إثر  *لسااااحراتامطاردة و اضــــطهاد  هســــتيريال نســــخة حديثةل - اً بعادأ -ن يتخذ أب ؛الحجاب

خاص  - ‘ميثاق علماني’نها تنوى اعتماد أب ،اين ســـــيفضـــــى كل هذا؟ فقد أعلنت فرنســـــا إلىالقانون الفرنســـــي، ف
بحيث  - نون القا تعديلنه يريد اب :الرئيس شـــــيراك قائلاً  -صـــــرم  -دور البلدية. حيث  ؛بالمرافق العامة  يشـــــمل

 مقترحة لوقف علاج أ خرى جراءات إ إلىة ضافإ، خرى الأ   - يمكن للقطاع الخاص حظر الحجاب والرموز الدينية
الآخر؛ كما ســـــــــتحظر  - على يد أطباء او ممرضـــــــــين من الجنس -يرفضـــــــــون تلقى العلاج  ، الذينالمرضـــــــــي
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ازماً على ع ،نهأب(، لوك فيري )وزير التربية -صـــــرم  - الخاصــــة بالنســـــاء فى حمامات البلدية. وقد - الجلســــات
 :خاطب نواب البرلمان قائلًا  نماحي -على الحظر ‘للتحايل’جديدة  - مكانية اســـتخدام رموز دينيةإضـــمان عدم 

 -ديني  رمز إلىاللحية  تتحول عندماو ’. ‘القانون  رمز ديني ســـيقع تحت طائلة إلىى شـــد ان يتحول أبمجرد ف’
ضـــــــرورة ب - (فيلون ) دمجطالب الوزير المســـــــئول عن ال فقد -وفى نفس الســـــــياق  .‘القانون ســـــــتقع تحت طائلة 

 لرفض ،لمجلس الدولة ةمنطقيال من الأســـباب –الحجاب  ارتداءبحيث يكون  - مراجعة قانون الجنســـية الفرنســـية
 .ى طلب للحصول على الجنسيةأ

كا، من بلجي كلٌ  إلىتعداها  ،بل – فقط –على فرنســــــــــا مقصــــــــــوراً حول الحجاب  يكن جنون الارتيابلم  كما   
ي حرم  الذى - قانون ولاية بادن فورتمبيرغ الجديدفى ف .حول الحجابفيها  الجدلاحتدم  التى .الســـــــــــويد والنرويج
 ىن لا يدل ســــــــــــــلوك المعلم هو او هأعلى تنص  ،التعليم الاقليمي قانون فى  وردت فقرة، هارتداءعلى المعلمات 

لا يرمز  فإن الحجاب ؛ضـد الكرامة الانسـانية، والمسـاواة ، وحقوق الانسـان. فحسبما اوضح وزير التربيةنه أعلى 
 ولكن ؛من تاريخ اضــطهاد النســاء وجزءً ، الذاتية – رمزاً للعزلة الثقافية - يضــاَ أ – فحســب، بل هو - الديانة إلى
ى الصــليب والقلنســـوة عل والثقافية الغربية، فلن يســرى القانون ن هذا لاينطبق على القيم الدينية، والتربوية، أبما  -

 اليهودية.

ى بحرمان الوالدين المهاجرين من الحق ف ،وقد تبنى البرلمان الهولندى بدوره، اقتراحاً من شــــــــأنه الســــــــمام للدولة 
مام المســــجد إيمارســــه  ىذال ،عن الضــــغط ،ففى نهاية المطاف فقد يعبر اختيارهم ؛اختيار المدرســــة لتعليم طفلهم

 ‘ةمشكل’لمساعدة أسر المهاجرين التي تعاني من  ،وذلك الاقترام يحتم ضرورة تعيين مدرس خصوصي ؛المحلي
 سيختار المدرسة. الذى فالمدرس الخصوصي هو ،تَخلف ابناءها عن الدراسة؛ وبناء على ذلك

 رتداءن حظرها غير المبرر لاألا إ ؛اأ وروب أنحاءجميع  -ســـــــادت فى  التى ،تفتخر بقيم التنوير ،ن فرنســـــــاإ    
نســــــــــان قوق الإية لحوروباً للمعاهدة الأ  انتهاكية لحقوق الانســـــــــان، و وروبيمثل تهديداً مباشـــــــــراً للتقاليد الأ   ،لحجابا

على حد  -ن كلاهما يحمى حرية التعبير الديني إحيث  ؛سـاسية، وللإعلان العالمي لحقوق الانسانوالحريات الأ
سلطة متجاوزاً ل - ‘عداءبالغرباء الأ’خاصال - الجنائيعدالة الظل عتراض على تشكيل نظام ن الأإف ،لذاسواء. 

ندافع  ؛‘الأعداءبالمواطنين ’الخاص  - جباري على نظام الاســتيعاب الإ -يضــاً أ - عتراضالقانون المتبع، وبالأ
سية، بسبب عرق، او جن ،الغير قابلة للتجزئة ،نسانطلاق، وهو: مبدأ شمولية حقوق الإعن أهم المبادئ على الإ

 .نتماء دينيإاو 
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 لثالفصل الثا

 ةتهاميجراءات الإ وفومبيا والإسلامالإ
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 .المتطرف ، واليميننظرية المساواة بين الجنسيين)النسوية( صولية المستنيرة؟ الهجرة،الأُ 

ســـــمة من  ،*وفوبياساااالامالإ تتبنى التىو  - للهجرةالمعادية  - ةالمتطرفالانتخابية حزاب اليمين أشـــــكلت        
حزاب على تروج لها تلك الأ التى ،راء والســياســاتفلم تعد الآ .مد بعيدأمنذ  -ي وروبســمات المشــهد الســياســي الأ  

زج مع تمي، وتوروبتحاد الأ  لإمنية لجندة الأمع الأ تنســـــجم تماماً فهى  ؛بل على العكس تماماً  ،الهامش الســـــياســـــي
ة الأمن جندأكما تداخلت  .عضــاء فيهعلى نطاق الدول الأ - الحكومات المحافظة والحكومات الليبراليةســياســات 

وقد  .جانبمعادية للأ تتبنى ســــياســــات التى ،صــــة بالحركاتاالخ -مع برامج الرقابة على الهجرة ، القومي للدول
قد شــــــــكلت ف ،وعليه .اليمين المتطرف وفوبياإســــــــلامســــــــيخ تر  الى ؛فرضــــــــتها الدولة التى، دمجال فضــــــــت تدابيرأ
 ا.أ وروبفى  ،رهابلحرب على الإل ساسيةأركيزة  ،الوقت الراهنفى  – جانبللأ كراهيةوفوبيا و سلامالإ

شــــركاء صــــغار ســــواء ك ،للأجانب كراهيةوالوفوبيا ســــلامالإتبنى ت التى ،حزابالأتتمتع به  الذىنفوذ الن إ ،بل    
فى واقع  -يعتبر مسـألة غير مسبوقة  ؛التصـويت الشـعبينها حازت على أ باعتبار،فى الحكومات الائتلافية، او 

 - اليمينف .رهابللحرب على الإ ،كنتيجة مباشرة جاءتالتى للقوي،  اعادة التنظيم الأسـاسـية كما ويعكس .الأمر
تى الديمقراطيون الليبراليين، بل وح إلى ةبعد الفاشييمين ما تشكيلة متنوعة من  ضمتل – عاد ترتيب صفوفهأ  الذى

لى القضــــــــاء ع’من خلال  - وضــــــــرورة تحقيقه -)بمعنى الاســــــــتيعاب(  ‘دمجلل’دعواه العدائية و  -الاشــــــــتراكيون 
 ،دارية وقانونيةإهياكل وضع ، و ‘بـــــــــالغرباء’المتعلقة  ،قد استغل سلطة الدولة لتعزيز المخاوف ،‘التعددية الثقافية

الناشطيين و  ن بعض الحركات النسويةأهو ف ،إثارة للقلق - الأكثر -الأمرأما ضـد المسلمين. تمييز نطوى على ت
تســـــتهدف  ؛قد طالبوا بفرض ضـــــوابط على الهجرة ،صـــــريح –جماع يميني إيشـــــكلون جزءاً من  الذين - المثليين

تجــاه إ حول الاشــــــــــــــتبـاه المعمم ،جراءعلى وجــه التحـديـد. ويتمحور ذلــك الإ -ي ســــــــــــــلامالمهـاجرين من العـالم الإ
المســـــــاواة بين و  ،لمثلية الجنســـــــيةمن خلال معارضـــــــتها ل ىوالت ،نهم يتشـــــــبثون بثقافةأوصـــــــفوا ب ، الذينالمســــــلمين
على  ؛حاديةالأ   لثقافةلصارمة لالسياسات ا إلىنظر ي   ،علاوة على ذلك ساسية.ية الأوروبتهدد القيم الأ   ؛الجنسـيين

التنوع الثقافى،  بدعوى  التىو  ،ينتهجها اليســـار التى ،لســـياســـات التعدد الثقافي، تصـــحيحيةضـــرورة  -نها تشـــكل أ
ن كراه، والقتل دفاعاً ع، وزواج الأاســـــــتئصـــــــال البظرتعدد الزوجات، و  :مثل ؛تغض الطرف عن العادات الذكورية

   الشرف.
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 سياسة إلى وفوبياسلامالإتحول 

 كمابخصــــــــوص الحق فى الحصــــــــول على الجنســــــــية،  اصــــــــلاحات ؛يوروبتحاد الأ  من دول الإ ،أجرت كل دولة
 - المقيمينو  ،لتقييد حقوق المواطنين الحاليين ؛، واســــــــتحدثت قوانين للهجرةدمجأعادت النظر فى ســــــــياســــــــات الو 

 .من سبتمبر 55الـ  -حداث أمنذ ، وذلك فى الحق فى لم الشمل ،لفترات طويلة

 سلوك  إلىالحق فى الحصول على الجنسية: من كونه استحقاق  

بها كتســابه /اكتســاامن خلال  - فى الســابق - للحصــول على الجنســية ،المتقدم دمج من الممكن قياسكان      
خذ أقد  ،ن توجهاً جديداً ألا إ ؛جتماعيةومؤســـســـاته الســياســـية والإ ،لمجتمع المضــيفباللغة الاســاســـية، او معرفته 

وضــــــــعت للحيلولة دون الحصــــــــول على حق فى  التى ،ل مزيد من العقباتشــــــــكَ  ؛فى ذلك الوقت - الظهورفى 
 الجنسية. 

هم على  ذين، ال باســـتثناء ،بحيث يســـتبعد الجميع ؛فى بعض البلدان ،صـــارم جداً للغة معيارتحديد  -ًً  أ ولا -
تسع إوالذى  - الولاء ختبارنفسهم لاأخضعوا ن ي  أ ،يجب على مقدمي الطلب -من التعليم. ثانياً  إلىمستوى ع

لا سيما  ؛ةالخاصـ –يسـتهدف المعتقدات وهو  ،اً للسـلوكاختبار ليشـمل  ،لمانيةالولايات الأ يحدإفى  - نطاقه
 قضايا السلوك الجنسي.

تتبنى التى اب حز الأطرحتها  التى ،المطالببين و  ،فيما بين الســــياســــات الحكوميةتقارب فهناك  ،عليه وبناءً      
حصول على الخاص بالحق فى ال -ساسية للتعديل فقد كانت المرجعية الأ - ل المثالافعلى سبي - وفوبياسلامالإ

و ( وهالمســلمين حول يتمحوروالهجرة ) دمجال بشــأن مســألة كان قد أ ثير ،جدلعبارة عن  ؛فى الدنمارك ،الجنســية
 وصــــــــــف إلى ،(روبلز –ألفارو غيل )نســــــــــانلحقوق الإ ،يوروبمما دفع مفوض المجلس الأ  ؛ مثير للســــــــــخط أمر

تم تشــــــــكيله  الذى ،كالائتلاف الحكومي فى الدنمار  عوَلفقد  ،. ومن ناحية ثانية‘بالقوميين البدائيين’الدنماركييين
على (، أيضـــــــاً  -المحافظينحزب باســـــــم )الذى يعرف وحزب المحافظين الشــــــعبي ،من الحزب الليبرالي الدنماركي

 ســـــــلطة.للبقاء فى ال ؛وفوبياســـــــلاملإاعلى صـــــــراحة تنطوى  ،مواقف يتبنى الذى ،الدنماركيتأييد حزب الشـــــــعب 
كبر أكثالث  -صـــــعد  ،عندما؛ كثر نفوذاً أ - الكرتونيةمنذ قضـــــية الرســـــوم  -ضـــــحى حزب الشـــــعب الدنماركي أو 

وقـد كــان  (.0001عـام  لفى الانتخــابـات العـامــة ل - مقعـداً فى البرلمـان 01بحصــــــــــــــولــه على  - حزب برلمـاني
تحت ضــــــغط  - (0005-01)الليبراليين والمحافظين من -حكومة ائتلافية  أ ول - اســــــتحدثتهالذي  - ختبارالا

بعض  ،الذي عجز فيه -الحد  إلى، بالغ الصعوبة ؛لأجل الحصول على الجنسية - من حزب الشعب الدنماركي
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 اللغوية،ة ار مهلل ،مســــــــــتوى المطلوبالن أكما ؛ كآفة الأســــــــــئلة المتعلقة بالتاريخ -على الإجابة على  ،البرلمانيين
وقيع للحصــــــــول على الجنســــــــية، الت ،فعلى جميع المتقدمين الجدد .لذلك المطلوب فى التعليم العالي ،معادلاً  كان
فى المجتمع  ،ســــــــــــــرتيأ  نــا و أنــدمج ان أعلى  ،ســـــــــــــــأعمــل بهمــة’ينص على:  الــذىة علان الولاء بــالطــاعــإ على 

مل، دفع الآتى: الع -ن يصــــبحوا مواطنين أفى  ،ئك الراغبينأ ولعلى  ،دمجموقع وزارة الشــــترط اقد و  ؛‘الدنماركي
بداء الاحترام للحقوق المتســـــاوية بين الجنســـــين. ووفقاً لمفوضـــــية الأمم إالضـــــريبة، تحذيرهم من ضـــــرب ابناءهم، 

بأن وهو  ،حداثاستباق للإيشـكل  ؛علان الولاءإ  صـياغة ،تمت به الذىسـلوب ن الإإف’ ،جئينالمتحدة لشـئون اللآ
، ن الجرائمذلك النوع م ،نهم سيرتكبواإكما  ؛ى مجتمع ديمقراطيأفى  ،سـاسـيةجانب لن يحترموا بعض القيم الأالإ

ن أ؛ من يوروبمن قبل المجلس الأ   ،والتحذيرات الموجهة ،مثل هذه الانتقادات، ن استنكارإ. ‘علانالواردة فى الإ
 تجاهإائي عدال المناخ عن، هى المســـؤولة ؛دمجفى قوانين الهجرة وال ،اســـتحدثتها الحكومة التى ،صـــلاحاتتلك الإ

 ،ســــم الولاء، عن ق(ريكي هفيلشــــوج) – آنذاك –جئين والهجرة والمهاجرين دافعت وزيرة شــــئون اللآ حين ؛لاقلياتا
كما  ؛اجرينالمه إزاء انتهاجها يتم التى ،صلاحات السياسية، ومن الدبلوماسية الهادئةنها قد سئمت من الإأبحجة 

للغة  ،جادة المهاجرينإعلى  ،الأمر ن لا يقتصـــــرأ، على (بيا كجر ســـــجارد)اقترم زعيم حزب الشـــــعب الدنماركي
ة ضــــافالاب .يضــــاً أ – وللقيم الدنماركية ،حترامهم للمجتمعابل على ضــــرورة التحقق من مدى ، الدنماركية فحســــب

ن أب ،جتماعختصــاصــي الإإيجعل من الســهل على ، بمشــروع قانون  ،ذلك، فقد تقدم حزب الشــعب الدنماركي إلى
 ؛ور رعايةد إلى ‘فى المجتمع الدنماركي، دمجالالســـــمام لهم ب ،باءهمآ يرفضالذين ’ -بناء المهاجرين ايعهدوا ب
ن أفلابد  ،. لذا‘بناءلا تخدم المصـــالح المثلي للا ،لمجتمع الدنماركيتجاه اإلأن تنشـــئتهم ليكونوا عدوانيين ’وذلك 
لحال فى كما هو او  .‘وفقاً للقيم الديمقراطية’بحيث يمكن تنشــــــــــــــئتهم  ؛لانتشــــــــــــــال هؤلاء الاطفال ،النظـاميتـدخـل 
تحت سيطرة  - جذرياً  تغيراً  - يفخر بقيمه الليبرالية الذى ،البلد – هولندافى فقد تغير المشهد السياسي  ؛الدنمارك
 -آنذاك  -حزب الشــــــعب للحرية والديمقراطية المعارض -فزعيم  .وفومبياســــــلامالإ نتهج مواقفت التى ،الحركات

 – حيث ؛فى الســياسـات الوطنية، مســألة معادة الإســلام دخلأمن  أ ولهو  ،كان ليبرالياً  الذى( فريتس بولكشـتاين)
 ،يشــــكل خطراً على الديمقراطية الليبرالية ســــلام، بأن الإ5995فى العام  -فى خطاب له  - (بولكشــــتاين) - كدأ
بيم  - علاميةإ شـــــــــخصـــــــــية  إلىتحول  الذى ،عالم الاجتماع -كما قام   .المهاجرين دمجدون يحول نه عائق أو 

 - (فورتاين) حتجإ نحي ؛فى الســـــياســـــة الهولنديةالفجة  وفوبياســـــلامالإقحام إب ،واخر التســـــعيناتأفى  - فورتاين
فه وصـــــ – أى حال من الأحوالب -نه لا يمكن أب - كان مثلي الجنس الذى، ‘ضـــــد أســـــلمة ثقافتنا’مؤلف كتاب 

تقدم انتخابي مذهل، فى  ،حزب قائمة بيم فورتاين ،نه مارس الجنس مع رجال مغاربة. وقد حققلأ ،نه عنصري أب
ث حاز على حي؛ أحد ناشطي حقوق الحيوانعلى يد  - وذلك عقب حادثة اغتيال فورتاين؛ تجربة برلمانية له أ ول
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دى مقتل فورتوين ثم حادثة اغتيال أوقد  ؛0000للعام  -فى المائة من الاصــــــــوات فى الانتخابات العامة  51,1
فى  - متعصـــــــب مســـــــلم على يد -اغتيل  الذى (،مخرج ومنتج مثير للجدل)ثيو فان جوخ - المخرج الســــــينمائي
ــ ،اســــــــــــــتقطــاب المزيــد من النقــاش إلى، 0001نوفمبر من العــام   ، الــذيندمجمع الليبراليين والمحــافظيين حول ال

 .للبقاء فى السلطةوفوبيا سلامالإ علىبصورة مطلقة يعتمدون 

رامة كثر صــــــالأ ، على أنهســــــتحدث فى هولنداا   الذى ‘دمجعقد ال’ إلى ي نظرن أليس من المســـــتغرب   ،فعليه   
تنادى بوجوب الشــــــــــــروع فى عملية  ،يةأ وروبدولة  أ ول ،صــــــــــــبحت هولنداأ، 0001ا. ففى العام أ وروبوتطلباً فى 

المدني  جدمه للاختبار الخارج، و  دمجســـتحدثت قانون ا حيث ؛صـــليةفى دولهم الأ ،ثناء وجود المهاجرينأ - دمجال
حصول على المتقدمين لل ،ولفى المقام الأ   -والذى استهدف  - وذلك لإثبات قابلية الاستيعاب ؛السـابق للوصول

 ن، الذي)ويســـــــــتثنى من ذلك المهاجرين ؛تراكمعظمهم من المغاربة والأ -زواج المحتملين والأ ،لم شــــــــمل الأســــــــر
من الدول الأعضــــاء فى ، المهاجرين شــــانهم فى ذلك شــــأن - نهم قد اندمجواأب ،تثبت رســــمياً  ،يحملون شــــهادات

)الذى ختباروســـــويســـــرا والولايات المتحدة وكندا وأســـــتراليا ونيوزيلندا واليابان(. ويحتوى مقرر الا ؛يوروبالأتحاد الأ  
على قرص  :يقيم فيها مقدمي الطلبات( التى ،الهولندية فى البلد ،يتعين الجلوس له فى الســــــــــــفارة او القنصــــــــــــلية

حيث يعرض رجال مثليين  ؛والذى يصــــــــــــور الحياة الهولندية - ‘هولندا إلى’يحمل عنوان  - رقمي)دي في دي(
استند  الذى ،ن المبدأأ ،يتبادلون القبل فى مرج، ونسـاء عاريات الصـدر على شـاطد. ي نكر المسئولون الهولنديون 

س على ليبأنه  – ن مقصـــــــــدهمأبدعوى  ؛يةســـــــــلاممن البلاد الإ ،يقاف تدفق المهاجريينإهو  ،دمجال اختباراليه 
 لا محالة -)مما قد يؤدي ليست فيه قيودفى مجتمع  اكانوا سيندمجو  إذاالنظر فيما سـوى  ،مقدمي الطلباتجميع 

  تلقائياً(. -اقصاء الكاثوليك والأورثوزوكس الهولنديين  إلى -

 ،مجدعلى غرار قانون ال - طار القانون)بموجب قوانينإفي  ،لأجانبل كراهيةالو  ،وفوبياســــــلامالإتضــــــمين ن إ   
لشــــعب للحرية حزب او  ،حيث يتحمل الحزب الليبرالي ؛لإدارات المتعاقبةعلى ا ثقيلاً  عبئاً صــــبح أقد  ،في الخارج(
المسئولية فى  كبر منالجزء الأ ؛وموقفها المتشدد (ريتا فيردونك)– السابقة - دمجووزيرة الهجرة وال،  ةوالديمقراطي

ستحداث طتها لاخ ،مثل، عتبر عدوانية بشـكل صريحتالتى  ،لبعض مقترحات فيردونك ،رفض البرلمان رغم ذلك.
صدار لإ ،فقد مضـت بخطى حثيثة ؛فرضـها النازيين على اليهود التى، بالمقارنة مع نجمة داؤود - دمجشـارات لل
ذا  -على ميثاق خاص بالسلوك  ،ستند هذااو  ؛على اله وية الهولندية يشدد ،خاص بالعامة -للسلوك  ،قانون عام

 ،ي الطرقاتف ن يقتصــر التحدثأبضــرورة  ،في روتردام، وشــمل مطالب ،اســتحدثته الســلطة المحلية؛ نقاط،ســبع 
 فقط. -بالنسبة لأسر المهاجرين على اللغة الهولندية  ؛والتحدث داخل المنزل
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 الستينو سن الخامسة لم يتجاوزوا  ، الذينالمقيمين قد ألزمت ؛صياغتها - فيردونك –عادت أ  التى ،دمجلخطة اف 
عن كيفية  ،ن يتلقوا دورة تدريبيةبأ ؛تلقوها فى هولندا عن الثماني ســـــــنوات التى ،والذين تقل ســـــــنوات الدراســـــــة -
ضفي أقد  ،أن هذا القانون  إلىالنظر  –المساواة  بتحقيق ،اللجنة المعنيةلفتت قد في المجتمع الهولندي. و  ،دمجال
لا على المواطنين إلم ي فرض  ،أن هذا الالتزام ذإ ؛العرقيســــــــــاس الأصــــــــــل أعلى ، طابعاً مؤســــــــــســــــــــياً للتمييز -

ومن رايتس منظمة هي) برهنتفقد  -وعلى نحو مماثل  -)وليس على المواطنين بالميلاد( المجنســــــيينالهولنديين 
ابع ذا ط - بعض الجنســــــــــيات التى شــــــــــملت –وفقاً لاســــــــــتثناءاته - في الخارج دمجكيف كان قانون ال ،(ووتش
 ى.ولالوهلة الأ  منذ ، تمييزي 

على مســــتوى ذلك الموجود في كل من الدنمارك  ؛ألمانيافي  ،لأجانباكراهية تبنى ي ،حزب شــــعبوي  يظهرلم     
 ابية للمجتمع.ه ســــمة إيجاعتبار و  ،بالتنوع الثقافي، الاعتراف رســــمياً  ،لمانيافلم يســــبق لأ ،أ خرى من جهة و  ؛وهولندا
ع ذات الطاب -لمانية تحاد الاجتماعي المســــــــــــــيحي في بعض الولايات الأالأو  نالمســــــــــــــيحي نالديمقراطين أورغم 

تعبير عن من خلال ال - وذلك ،فى تهميش اليمين المتطرفقد نجحوا ، غلبية الكاثوليكيةوالأ، المحاف  المتشـــــــدد
التابع )وزير داخلية بافاريا غونتر بيكشــــتاينن أ إلا المخاوف الشــــائعة حول الهجرة. إزاء - ما يجول فى خاطرهم

حيـث طالب بفرض  ؛جبـاري الإ دمجنصــــــــــــــار الـأواحـدا من أبرز  كـان - (المســــــــــــــيحي لحزب الاتحـاد الاجتمـاعي
تمبيرغ بادن فور ما أ ؛دمجى شـخص رفض تلقى دورة تدريبية فى الأ( عن جتماعيةسـحب الأعانة الإعقوبات)مثل 

أنها تشــــكل  يفترض التى، واقفقصــــاء الما  تها لتقييم و أ ولفي مح - بعد مدىأ  -إلىمضــــت  التى ،هى الولايةف -
لك الحجاب(. ففى ت ارتداء موظفي الدولةولاية ألمانية تحظر على  أ ول انها خطراً على المجتمع المضـــــــــيف)كما

اســــتجواب  إلى ؛يةإســــلامدولة  11 - نحو – من ،لحصــــول على الجنســــيةبطلبات ا ،المتقدمين يتعرض؛ الولاية
لاط، والمســــــاواة بين الجنســــــين، والاخت ،الحرية الدينية إزاءوالمواقف  ،معتقداتتتعلق بال :يتضــــــمن أســــــئلة ،مطول

 – وفرانكفورتر روندشننالصـــحيفة  - وحســـبما ذكر أحد الأتراك .زيجات الاكراهوحرية التعبير، ومفهوم الشـــرف و 
وهاهم  ؛، قاموا بفحص أســــناننا لتقرير حالتنا الصــــحيةألمانيا إلىحين قدمنا ’ :فى مقابلة أ جريت معه - الألمانية

ه يستطيع وأن ،هل تعتقد أن المرأة يجب أن تطيع زوجها’يختبرون مشـاعرنا، ومن بين الأسـئلة المطروحة ما يلي:
عن فقد تم التراجع  ؛وبعد ممارسة ضغوط متضافرة ،0001وبحلول العام  نهألا إ؛ ‘كانت زوجة ناشز إذاضربها 

 ،لي الجنسويقول إنه مث، المنزل إلىتخيل أن يأتى ابنك البالغ ’تلك الأســــــئلة المتعلقة بالشــــــذوذ الجنســــــي، مثل، 
   ‘.ذلك؟ إزاءكيف سيكون رد فعلك  ؛ويخطط للعيش مع رجل آخر

https://www.arabdict.com/en/english-arabic/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.arabdict.com/en/english-arabic/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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؛ فليع التطبذات الطـــا - اتختبـــار لااتلـــك جراءهم لإ - فى ولايـــة بـــادن فورتمبيرغ ،وقـــد برر المســــــــــــــؤولين     
جرائم القتل و زواج الاكراه من قبيل  ،قضايا بشـأن ،تدل على أن معتقدات المسـلمين ،بدراسـة ،مسـتشـهدين فى ذلك
 ،النظام الجديد لذلك ن،يمكبأنه ’ :رســــــــمي متحدثتتعارض مع القانون الدســــــــتوري. وذكر  ؛دفاعاً عن الشــــــــرف
نه لا أفى  ،ألمانيامواطناً  ،ن يكون أن الشخص الراغب أفي  ،كان هناك شـك إذاالتحقق مما  ؛لإجراء الاسـتجواب

يز بمكافحة التعصــــب والتميالمعنى  - ممثل منظمة الأمن والتعاون  -. وقد حذر ‘مبادئنا وقيمنا الأســــاســــية يؤيد
ين دعلى معتنقي  ،طرم أســــــئلة من هذا القبيلمن أن  (،الســــــفير عمر اورهون )– اأ وروبفي  - ضــــــد المســــــلمين

 طابع تمييزي. وتنم عن – اً لحقوق الانسانانتهاكامتهاناً لكرامتهم، و  اخرج عن كونهتلا  ؛معين

حين  ؛المزيد من الاحتجاجات - للحزب الديمقراطي الاجتماعيالتابع   -غ ر هايدلبمدينة بلدية  ار رئيسأثـوقـد  
 ،الشك أن يلقي ظلالًا من -من شأنه  ن هذالأ ؛الاستبيانذلك  جراءإب -لن يقوموا المدينة ب، المسئولينأعلن أن 

تتعارض و ؛ المنصــــوص عليه فى الدســــتور ،لمبدأ المســــاواة خرقاً مما يعد  ؛على ولاء المســــلمين للدســــتور الألماني
ســتور الألماني ثيقةو  جميعها مع  الحقوق الاســاســية: في الحياة، الكرامة الإنســانية، حرية التعبير يكفلالذي  - الد 
 .‘ولغير مقب’البلدية  عمدةوأ عتبر رفض  ،نه لا ي سمح لأي مقاطعة باستثناء نفسهاألا إ ؛وحرية التدين

 سرةلم شمل الأُ 

 ،رةالتمتع بالحق فى لم شــمل الاســ ؛المجتمع المضــيففى  ،هدمجأ عيد تأهيله ومن ثم  الذى ،يحق للمهاجر      
منح موظفي ت التى ،بفعل التدابير ؛اأ وروب أنحاءفى جميع  -نه تم تقويض هذا الحق ألا إ ؛بموجب قانون الهجرة

بناء على لم تتم  ،عقود الزواج نأ إلىاستناداً ، سرةلرفض طلبات  لم شمل الأ  ، مزيد من السلطة التقديرية ،الدولة
در عن اســتحدث التوجيه الصــادبر. المالزواج او  الاكراهزواج  ،مثل –بل هي نتيجة لممارســات ثقافية  ؛الاختيار

ع خضــــاإوذلك ب ؛ســــرة،ن لم شــــمل الأأبشــــ ،صــــرامةشــــد أ –نظاماً  ،ســــرةالمتعلق بلم شــــمل الأ   ،يوروبالمجلس الأ  
 . دمجعاما لشرط ال 50 عمارهمأ تجاوزت  ، الذينطفالالأ

ســـــقط ث أَ حي ؛تخاذها لتلك التدابيرإفى  ،كثر صــــرامةالأ - يةوروبواحدة من بين الدول الأ   -وتعد الدنمارك      
ســـاس أ فضـــلأ’بحجة الحرص على تأمين  ؛ســـرةالمتعلق بلم شـــمل الأ   ،الحق القانوني ،جانب الدنماركيقانون الأ
تقييم المتقـدمين كلا على حدة، للتحقق من جملة  - منـذ ذلـك الحين -وقـد تقرر  ؛‘دمجلـلتحقيق اه اتبـاعـ ممكن

ن أي تشــــــــكيك من قبل الجهات التنفيذية ا  و  ؛بمحض الاختيار تمتكان عقود الزواج قد  إذاما : منها أ خرى مور أ  
 ،البلد خارج ن الزواجأعلى  - مجدداً  – تم التأكيدلتبرير رفض طلب لم الشــــــمل. و  يكفى  - في هذا الصــــــدد -
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 ،الاكراهوشــــــــــــــبه  ،الاكراهبزيجات ’خطة العمل المتعلقة  ،من خلال - وذلـك؛ دمجيشــــــــــــــكـل حـاجزاً يحول دون الـ
 - لأســـــــباب ؛دمجتحول دون تحقيق ال ،ن الزيجات المدبرةأ :جاء فيها التىو  0002للعام   - ‘والزيجات المدبرة

وقد  ة.زيادة الهجر  إلىفضى أمما  ؛كما جرت العادة -ن تلك الزيجات قد ع قدت عبر الحدود الدولية أ ،قلهاأليس 
ســــقاطها للحق فى لم شــــمل إب ،أن تلك الأحكام الجديدة إلى ،حقوق الإنســــانالخاص ب -ي المعهد الدانمرك شــــارأ

من  ،يمكن المســـئولين الحكوميينمما  - يتيح ســـلطة تقديرية واســـعة ؛ســـاس الحقوق أمن نظام قائم على  ،الأســـرة
- آنذاك –الدانماركي  - دمجقد برر وزير الهجرة والو تجاه المســـــــلمين.  -بذريعة اشـــــــتباههم  ؛التصـــــــرف بحرية

ندنافية ضـــرورة لحماية القيم الإســـك تعتبر ؛ســـرةلم شـــمل الأ  الحق فى ب الخاصـــة - تلك القوانين ، أن(بيرتل هادر)
لى الحق عقيود  ،فرنســـا فىقد ف رضـــت ف ؛فى هذا -الدولة الوحيدة ليســـت  - الدنماركن أ غيروحقوق الإنســـان. 
ن العام م -في أكتوبر ونوفمبر  ،في الضــواحي - عمال الشــغبأ عقب  -والحقوق الزوجية  ،ســرةفى لم شــمل الأ  

قلقه  عن ،ايام الســـــنة الجديدة أ ولفى  -فى خطابه  - (نيكولا ســــاركوزي )وزير الداخلية  - عربأ  حيث ؛0001
ولا ، رةن زوجها لا يســــــــــمح لها بالمغادلأ ؛لا تتحدث اللغة الفرنســــــــــية التىالمرأة المهاجرة، العالقة في بيتها، ’على

. ‘تظمةمنة بصــــــور  - دروس اللغة الفرنســــــيةن تتلقى أأو  ،جموعات محو الأميةم التواصــــــل معمكانية إيتيح لها 
فقد  - على نحو مماثلو  - ‘قامةلا يحق له التمتع بالحق فى الإ’ن هذا الشـــــريك غير المكافد، إ :وحســـــب قوله

المدن  في - عقب أعمال العنف - والحقوق الزوجية ،ســرةقيود على حقوق لم شــمل الأ   ،فرضــت المملكة المتحدة
عمال أ بأن  ،(ديفيد بلانكيت) – آنذاك  - وزير الداخلية -دام وبورنلي وليدز. حيث برهن أ ولمن  الشمالية في كلٌ 

تمســـكوا بمفاهيم رجعية،  ، الذينمن جنوب آســـيا -المهاجرين الذكور  من -شـــباب  قد تســـبب فيها ،تلكالشـــغب 
 ( ضد النساء.الاكراهوارتكبوا  ممارسات قمعية)مثل زواج 

هدد ي ،يشــــكلون خطراً  - ذاتهمفى حد  -ن المســــلمين ؛ إ‘صــــلاحاتالإ’هذه  ،وراء مثل -ن الفكرة الكامنة إ     
 ؛مع مشـــروع اليمين المتطرف - تاما انســـجاماً  -تنســـجم  التى ،ومعايير حقوق الانســـان ،المســـاواة بين الجنســـين

 ،المخاوف إلى عتبارلننظر بعين الا .يةسـلاممن البلدان الإ ،الرئيسـية الوافدة -وذلك لوضـع حد لجميع الهجرات 
فرض  - وى نه من الضــرر أب :، حين صــرحت(ريتا فيرندوك)لســابقةا الهولندية دمجوزيرة الهجرة وال -تســاور  التى

وذلك  ؛ي)لا ســـيما تركيا والمغرب(وروبتحاد الأ  فى الإ ،عضـــاءتســـتهدف البلدان غير الأ ،ضـــوابط صـــارمة للهجرة
تمتع بها ت التى ،ذات الفرص - ولا تتام لهن ،الشــــــــارع إلىالنزول  ،اللائى لا يحق لهن ،لوقف تدفق الشــــــــابات’

ســمح أفلن ’ ؛‘ناضــلنا لتحقيق المســاواة فى الحقوق  ،نحن الهولنديات’ت الوزيرة قائلة: ضــافأو  ؛‘النســاء الهولنديات
ن أقل شـــــــأناً م - كانت فيه النســـــــاء الذى العهد إلى ،الوراء إلىللحيلولة دون العودة  ،وســـــــابذل قصـــــــاري جهدي
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 إذاً  ؛تهبحكم طبيع -حقوقهم من وينتقص  ،لتمييز ضــــــد المســــــلمينا يمارس ،كان ذلك التشــــــريع إذاف   .‘الرجال
دار تتطلب اســـــتصـــــ الضـــــرورةبأن : من ســـــبتمبر أحداث الحادى عشـــــرعقب  -فقد قيل لنا  - أ ولاً  – فليكن ذلك

باســــــــــم  ،التنازل عن بعض حقوقنا المدنية إلىفســــــــــنضــــــــــطر  ،لزم الأمر إذانه أو  ؛رهابقوانين حديثة لمكافحة الإ
وعدم  ،تكفل المســــــــــــــاواة التى ،عن العديد من المبادئ ،نـه علينا التنازلإ :وهـاهم يقولون لنـا ؛على الأمنالحفـاظ 
لحقوق الانســـــان)بما فيها الحق بالتمتع بحياة خاصــــة( باســـــم  ،يةوروبفى المعاهدة الأ   ،المنصــــوص عليه ؛التمييز
اء)على يمكن ممارسته ضد النس ىذال ،للتصدى للتمييز ،فضـل وسـيلةأبأن  ،يوحى هذا المنطق الغريبة. المسـاوا 
 :تمثل فىت ؛قد تســـــــــبب فى ذلك( ؛والنفوذ المتزايد للمســـــــــلمين فى المجتمع ،ن معدل مواليد المســـــــــلمينإ ،ما يبدو

بقضايا  - يتعلق الأمر، عندما – لا أنهإ المسلمين(. - ىأ)الإثنيةتكرس للتمييز ضد الاقليات  ،استحداث قوانين
لنســــبة ن الحل باإف ؛وعنف منزلي( الاكراه)فى شــــكل زيجات ،على نســــاء مســـلمات ،لرجال مســـلمين ،اعتداء فردية

بل فى  ؛فى البلد المضـــــــيف ،لعدالةل تاحة فرص متســـــــاويةا  و  ،فضـــــــل للنســـــــاءألا يتمثل فى توفير حماية  ،للدولة
 للهجرة.كثر صرامة أ -باستخدام ضوابط  ،والسكن ،قامةحرمانهن من حقوق الإ

 فلسفة التنويرصولية الثقافية و الأُ 

تلك  تأ ولتن التى، وســـــــائل الإعلاممن خلال  -جرت  التى ،المناقشـــــــاتو  ،البرلمانية تأ ولاالمد لطالما أكدت    
ن إبل  ؛ةمتناقضــــ يةوروبية والقيم الأ  ســــلامن القيم الإأللمســــلمين، وب ‘الثقافة الدخيلة’على مســــألة  ؛صــــلاحاتالإ

على  وبناءً  ؛‘دمجال’ويرفضــون  ،يتمســكون بثقافتهم ،يةوروبيعيشــون فى القارة الأ   ، الذينئكأ ولحتى  - المســلمين
 يتعرض له المسلمين. الذى ،فهناك ما يبرر التمييز ،ذلك

تعترض  التى، تلك المشــــــــــــــاكل إلىحيـث بات ينظر ؛ التبرير العنصــــــــــــــري  حـلقـد حـل التبرير الثقـافي مف، إذاً     
 ،ذا التوجهمن منظور ثقافي. ويتفق ه -بالبطالة، والتمييز، والفقر -والخاصة  -ا أ وروبفى  ،المواطنين المسلمين

مع ما  ؛يوروبشهدها المجتمع الأ   التى ،لاستيعاب التطورات -جوهرية  -داة تحليل أ ،هاباعتبار  الثقافة أ ولفى تن
تســتغل  صــبحتأ ،ن الأنماط الثقافية والدينيةأمن  - فر روي أ ول - صــل عربيأمن  - الباحث الفرنســي - رصــده

 لفهم القضايا السياسية والمجتمعية. وحسبما اوضحوذلك  ؛الشـعبي جدلالإثارة  عند – واسـع النطاق - اسـتغلالًا 
افات حيث تتعدد الثق ؛ليســـــــــــت متجانســـــــــــة مقارنة بالثقافة المســـــــــــيحية ،جانب ذلك إلىية ســـــــــــلامفالثقافة الإ :روي 
لممارسات وتصنيف ا ،قصاءإيمكننا البدء فى ’، ‘كيف’ويتسـآل روي  ؛يةسـلامية بقدر ما تتعدد الدول الإسـلامالإ

جغرافية و  ،وثقافية ،إجتماعيةظروف ظل يعيشــــون فى  ؛كثر من مليار مســــلملأ -والمتعددة المســــتويات ، المعقدة
 . ‘"؟يإسلام"موقف  - او  "موقف للمسلم" - ووصفه بأنه ،موقفاً معيناً أن نحدد ، كيف يمكننا  ؟‘جداً  مختلفة
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ية حزاب اليمينن الأأمن  (‘فيرنا ســـــــــتولك )جتماععالمة الإ - حذرت ،وائل تســـــــــعينات القرن الماضـــــــــىأففى     
ــــــــالخاصة بطر مفاهيمية الأو ار فكالأ من قد تبنوا مجموعة ؛للمهاجريينالمعادية  بمواقفهم ،والسياسيين صولية للأ  ’ـ

شــكلون ي أنهم باعتبار،’ ،‘وصــفوا فيه مهاجري العالم الثالث -قصــاء الســياســي خطاب الإ’واســتخدموا  .‘الثقافية
فقد  ،وهكذا – ‘مختلفين من الناحية الثقافيةلكونهم  ،ويرجع ذلك "؛للبلدان "المضــــــــيفة ،خطراً على الوحدة القومية

ذات الجذور التاريخية  - الثقافات إحدىحماية  إلىعراق حد الأمن حماية لأ ،تحول الخطاب المعادى للمهاجرين
 - اهباعتبار  ،رفلســـفة التنوي إلىبالرجوع ، صـــولية الثقافيةفكار الأ  أتعزيز  -مؤخراً  - كما تم القومية المتجانســـة.

ول خلاف من د - القادمين – فعلى المهاجرين ،يحتم الدفاع عنها. لذا الذى الأمر ؛ا الغربيةأ وروبســـــاس لثقافة أ
 أعتبرما  إذا. ففلســــــــــــفة التنويرل ،فى القيم العلمانية الحديثة دمجوال ،‘ثقافتهم الرجعية’التحرر من ، الدول الغربية

فإن  ؛ل فيهااو للتعدي ،لا مجال للتأويل ة،نصــوصــاً مقدســ ،نجيل والقرآنالأ ،يينســلامصــوليين المســيحيين والإلأ  ا
وكما  ،نهألا إ .بالنســـبة للأ صـــوليين الثقافيين من القداســـة والكمال - نفس القدر -منهج له  عتبرت ،فلســـفة التنوير

 إلىفى حاجة  تمازال ،فلســـفة التنويرإن  – (مفكرين الســـياســـيين في المملكة المتحدةالكبار احد )ذكر ســـيفاناندان
ن أ نه من الواضحلأ؛ غير البيضاء -صول من ذوى الأ ،لسكان العالم ،خاء، والمساواةتوسـيع نطاق الحرية، والإ

 .جاهلهو مشروع  -يستثنى "زنوج" العالم  الذى ،مشروع التنوير

 - الوقتذلك  فى - ن تتمكن من فرض هيمنتهاأ ،فلســفة التنوير صــوليةأ  ما كان يمكن للأفكار القائمة على     
دام صــــــــــ’طروحة صــــــــــمويل هيتنغتون وية لأ  ولوا عطاء الأ   ،والعراق ،، وغزو افغانســــــــــتانرهابلولا الحرب على الإ

لم يحدث  الذى ،ن ذلك الصراع الحضاري إ ،عتقاد هيتنغتون ا فى الخطاب السـياسي والأعلامي. ففى  ‘الحضـارات
لى الحفاظ ع او \ وخفقت فى الســـــــــــــيطرة على الهجرة أ التى ،تلك الدول الغربية داخلبل  ،بين الأمم فحســـــــــــــب

فى و  لمواطنة.ا حول قضايالدائر ا الجدلستند عليه ي الذى، صبح يشكل المبدأأقد  ؛التماسك والتجانس الحضاري 
فى  ،الفاعلون الرئيســيين كان ،فى نيويورك وواشــنطون  -من هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر  -غضــون أيام 

وربية الأ   التنويرلســـفة ففيما بين قيم  ،وذلك بتشـــكيل ثنائية ؛هيتنغتون يعملون على الترويج لأفكار  ،حزاب اليمينأ
بيل المثال (. على ســـســـلام)بمعنى آخر الإ ‘خرى الأ  ’والقيم  ،)القائمة على التقاليد اليهودية والمســيحية( - الغربية

؛ ‘حضـــاراتنا تفوق لمدركين ’ن نكون أعلينا  (:ســـيلفيو بروســـكوني) – آنذاك – إيطاليا فقد صـــرم رئيس وزراء  -
ا بي)زعيم الحزب الشـــــــــــــعبوي  - ؛ وأعلن‘ثقافة رجعية’يشـــــــــــــكل  ســـــــــــــلامالإن أمن  -( بيم فورتوين) - كما حذر
داماً يدل صــ’كأنه  ،لم تكن البداية لصــدام الحضــارات ،ن الحادى عشــر من ســبتمبرأامام البرلمان ب -(كيارســغارد

الفكرة  فقد تم رفض إذاً . ‘ســوى حضــار واحدة، تلك هى حضــارتنا’بينما ليســت هناك  ‘ن هنالك حضــارتينأعلى 
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 ،ةحيث باتت تعتبر الأديان المختلف ؛شـــــــكل حضـــــــاراتتن أ ،لمؤثراتمن ا ،لمجموعة متنوعة نه يمكنأب : القائلة
 - الحضارة نأ. و أى حال من الأحوالب -وعالمية  ،ن تتقاسم قيم مشتركةأنه لايمكنها أو  ،وكأنها كيانات لا تتغير
لابد على نطاق واسع، ف -  تهديداً  المتطرف سـلامالإشـكل ن أوفى حال  ؛نسـانية المشـتركةليسـت مسـتمدة من الإ

ولســــين كريســــتيان ث) –وقد عقبت  داخل البلدان الغربية. - من تشــــديد المراقبة الصــــارمة على الجاليات المســــلمة
-يهدد الســـلام العالمي  الذى ،عظمالخطر الأ ســـلاميشـــكل الإ’ :قائلة -التابعة لحزب الشـــعب الدنماركي -( دال

ى مكان آخر فالذى يســتوطن ويعشــعش  م تطف  لال)فى مقارنة له مع طائر الوقواق في العش؛ منذ انهيار الشـيوعية
 . ‘}مجتمعاتنا{يزعزعو  } من الداخل {نه يلتهمناإ’، (إذْنًا بذلكالآخر  يهدون أن ي عط

تهدفت الجالية اس التى ،رهابيسـود فيها التعصـب، وعلى خلفية تدابير مكافحة الإ التى ،وضـاعفى ظل تلك الأ  
افع وكان الد ؛اأ وروب أنحاءفى مختلف  - نتماء الوطنيوالإ ،المواطنةبشــــــــأن  ،أثير ذلك الجدل الدائر؛ المســــــــلمة

 ،حديد الأســـسلت ؛والقيم الثقافية الثابتة ،لوضـــع مجموعة من القواعد، هو أن هناك ضـــرورة ،الرئيســـي لهذا التوجه
قـد يواجــه فلـذا  ه.ســــــــــــــتبعـاد منــقـاليم التـابعــة لـه او الإوالأ ،نخراط فى المجتمع الوطنيمكن الأجـانـب من الإت   التى

ات تبار اخجروا أً  الذين - صــــــــــــبحوا مواطنين بالتجنسأ ، الذينئكأ ولبل و  -منذ امد بعيد  -ا أ وروبفى  المقيمين
؛ فى الوقت الراهن. فبموجب قوانين الهجرة الجديدة - لخطر التهديد بالترحي  دمجواجتازوا  فحوصــــــــــات الالولاء 
او ســــــحب  ،لفترات طويلة -ترحيل المقيمين  تمكنها من ،نفســـــها مزيد من الســــــلطات التقديريةلالحكومات خَولت 

كلون فى )المملكة المتحدة(؛ او يشــ ،‘ســلوكيات غير مقبولة’تصــدر عنهم  ، الذينجنســية المواطنين المتجنســيين 
فى حقيقة و  ســـا(.فى)فرن فلســـفة التنوير(؛ او تبنوا قيماً معادية للغرب ومعادية لألمانياخطراً يهدد النظام العام فى )

ان ماري)عالمة الانثروبولوجيا - هأكدت - هو ما؛ حول قضية المواطن ،الجدل الدائرن ما يؤطر لمجمل إ - رالأم
راث الأصــل، الت :مثل ،‘المتأصــلة’بحكم بعض الســمات  ،‘غياب الانتماء’ إلىشــارة هو اســتمرار الإ، و (جولســتاد

 إلىلوا يتحو ’ن أمطالبون ب ،صـــــــــــول غير الغربيةالطلبات من ذوى الأ يَ ذلك. فمقدم إلىالثقافي المشـــــــــــترك، وما 
أى حال من ب - فعلياً  -تحقيقه  لايمكن مرالأ هذا بأن ،يفترض فيه ضمنياً  الذى -فى ذات الوقت  - ‘يينأ وروب

 .الأحوال
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 ة للأمةيالثقافالأحادية منهج  اتباع

 أن خطابهمب :القول إلى (ســــــــــتولكي)حيث ذهبت ؛ للأمةالأحادية منهج الثقافة  ،ن و الثقافي ن و صــــــــــوليالأ  أتبع     
وتقاليد  ،مجموعة من قيم ،هاباعتبار ....  ،يجســـــــــد الثقافة’ يدعم النظرية الثقافية للشـــــــــخصـــــــــية()الذى *الثقافوي  

 ،الدائر دلالجن إف (ســـتاديلجول) . ووفقاً ‘تنتقل عبر الاجيال ،وذات جذور تاريخية ومتمركزةمتماســـكة، ومحدودة، 
عن  بيركتع ،، مع الدولةمن القيم المتجانســـــة أ حاديةن هناك مجموعة أب؛ فتراضــــــاً خاطئاً إ -يفترض  ،حول القيم

الوحدة و  يهدد اله وية ،تشــــكل خطر ســــياســــي ،نهاأعلى ’.....  الهجرة إلىوي نظر ؛ بهااله وية الجماعية المرتبطة 
ترك محرك لشـــــعور مشـــــ ،نهاأعلى  ،صـــــور الدولة القوميةكما ت   .... .لحســـــاب التنوع الثقافي للمهاجرين؛ القومية
 الثقافوية صـــوليةوبتعبير آخر، فالأ   .‘والمعتقدات المشـــتركة ،ســـاس اللغة والتقاليد الثقافيةأوالولاء على  ،بالانتماء
 . الموروث الثقافي التراثفى  ،لمسألة الجنسية والمواطنة ترسخ

، من ســــــــــــبتمبر أحداث الحادى عشــــــــــــرعقب  -ية وروبتبعتها الحكومات الأ  إ التى، دمجتاحت تدابير الأوقد     
 ،ســـوأ فيهاومن الجانب الأ من تناقضـــاتها ،القوميةوتم تجريد الثقافات  ة؛لقوميالثقافوية لالمجال لازدهار المفاهيم 

والتجانس  حاديةالأ   نحو الثقافة - العرقيةتوجيه مسار سياسة العلاقات  - وذلك فى سـبيل ؛ومن قيمتها المكتسـبة
 ىالذ ،فلســـــــفة التنويرن الموروث المشـــــــترك لإف ،لهذا الشـــــــعار الجديد وبعيداً عن التعددية الثقافية. وتبعاً  ،الثقافي

 أصـــــــحاب رؤية ،فى الأســــــاس - هم – يينوروبن يضــــــمن أن الأ  أمن شــــــأنه ؛ ةيوروبشــــــكل الثقافات القومية الأ  
، نعيش ويرفلســـفة التن. نحن نتاج جتماعيةويتمتعون بنزعة طبيعية للديمقراطية والعدالة الإ مســـتقبلية، ومتحررين،

ذاو  ؛والحكم الاستبدادي ،من الفاشية ىالمتخيل خ ،خلاقيأفى مجتمع  سوى  - لا لشد  ،العنصريةتى ذكر ما أً  ا 
بل  ،ةيوروبوطاننا الأ  أى خلل فى ذلك، فهو لم يكن ناجماً عن فســــاد داخل أن وجد إف ا؛عدم وجوده إلىشــــارة للإ

 إلىينتمون  ن، الذيشــخاصحيال الأ -المبالغ فيه  - وتكمن نقطة ضــعفنا فى التســامح ؛نتاجاً للعدل المفرط فيها
لا إة. )بتلك الثقافات الدخيل ،تأثيراً سلبياً  -وألا ستتأثر  ،مهما كلف الأمر فلابد أن نحمى ثقافتنا ؛ ثقافات مختلفة
العناصـــــــر  ،تحدثه التى ،التغيير –بفضـــــــل  - وتزدهر، فالثقافة تظل حية (:ســـــــيفاناندانفان)شـــــــارأأنه وحســـــــبما 

ثقافة النازيين  :مثل ،ما الثقافات المجردةأ لثقافات.ا بين المســـتمرالتداخل  -وبفضـــل  -المضـــافة اليها ، المتباينة
لتعددية هجوماً على مســــألة ا ،للهجرة بمواقفهم المعاديةوالســــياســــيون  - يشــــن اليمين المتطرف ،عندما. فســــتندثر
مان النمســـــاوي عضـــــو البرل: مثالأفالســـــياســـــيون من  ؛ تباينفهم فى الحقيقة يهاجمون قضـــــية التنوع، وال ؛الثقافية

ولكن له كل العلاقة  ؛فلسفة التنويرى علاقة بقيم أليست له  - من تراث ثقافي يمثلون جزءً  (؛بيتر ويسنتن االير)
المجتمع  نأب؛ وقعت فى واشـــنطون ونيويورك التى، عقب الهجمات -علن أً  - ولذا، فعندما مع اليمين المتطرف.

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1326&bih=627&sxsrf=ALeKk01CERcVJj21TVm6_OLV2x8lPcAk7A:1598288269506&source=univ&tbm=isch&q=%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%B1+%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1&client=opera&ved=2ahUKEwjuqbXkp7TrAhUjSRUIHQOzAu8QsAR6BAgBEAE
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1326&bih=627&sxsrf=ALeKk01CERcVJj21TVm6_OLV2x8lPcAk7A:1598288269506&source=univ&tbm=isch&q=%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%B1+%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1&client=opera&ved=2ahUKEwjuqbXkp7TrAhUjSRUIHQOzAu8QsAR6BAgBEAE
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؛ فقد اســــــــــــتغل التعددية الثقافية 0005ســــــــــــبتمبر للعام  احداث الحادى من - قد اختفى فى غمرة ،المتعدد ثقافياً 
لنســـبة لســـاســـة با – شـــديدة - هى موضـــع كراهية  التىو  ،رمزاً للهجوم على المجتمعات المتنوعة ثقافياً  ،هاباعتبار 

 ،ليبراليةحزاب الحزاب المحافظة والأينتمون للأ الذين، فقد ســعى الســاســة - وعلى نحو مماثل - اليمين المتطرف
ثنى أكما  .ةالذى يهدد الثقافة الوطني، الجســـــــيم شــــــبه بالضـــــــررأماهو  إلى ،تضــــــخيم شـــــــأن التعددية الثقافية إلى
 (؛كونيبرســـــــــــــســـــــــــــيلفيو ) - يطاليالإعلى رئيس الوزارء  ،التابع لحزب رابطة الشـــــــــــــمال -( روبيرتو كالديرولي)

 -وكان ذلك فى شــــهر مارس  ،تديرها الحكومة التى ،عةذا عبر محطة الإ -دلى به أ الذىبخصــــوص التصــــريح 
ننــا إ ؛ومتعــدد الثقــافــات ،بلــد متعــدد الأعراق إلى، إيطــاليــان تتحول أبــأننــا لن نقبــل ’حيــث قــال  ؛0001من العــام 
على  -لام صـــكوزير للإ - أ قيل من منصـــبه الذى( كالديرولي :)وعلى حد قول‘. عتزاز حيال تقاليدنانشـــعر بالإ

 -ع عليه مطبو  ،كمامكاشـــــفاً عن قميص قصـــــير الأ - مباشـــــر -بث تلفزيوني  ثناءأ - تمزيق قميصـــــه -خلفية 
علينا الدفاع عن قيمنا، وه ويتنا، وتاريخنا، ’ -المســــــــــــــيئـة للنبى محمـد ،الـدنمـاركيـة الكرتونيـةالرســــــــــــــومـات  إحـدى

 ‘.وتقاليدنا، ضد الهجرة 

مام أهى دولة ذات ماضـــــى فاشـــــســـــتى ليس ببعيد. ففى خطابه  - إيطاليا فمثلها في ذلك مثل  - أما أســـــبانيا   
نها تشــكل أومن  ،تعددية الثقافيةعن ال (:خوســيه ماريا أثنار)تحدث  - للديمقراطيين المســيحيين الدوليين - حشــد
تمزق  التى ،هى -على وجه التحديد -إن التعددية الثقافية ’ :صــــرم قائلاً  - نحي ؛اأ وروبعلى  -بالغاً  - خطراً 

 - متعمد(ســـــاســـــي)وربما اليتجلى بالتأكيد الخطأ الأهنا و ‘. دمجفهى لا تعنى التعايش، وهى لا تعنى ال ؛المجتمع
 .أ خرى من ناحية  جدممن ناحية، وبين الاســـــــــتيعاب وال ةالثقافوي النظريةو المتمثل فى الخلط بين التعددية الثقافية 

فـالتعـددية  ؛لنظريـة الثقـافويـةابـل هى  ،‘تمزيق المجتمع’تعمـل على  التى ،ليســــــــــــــت هى - ن التعـدديـة الثقـافيـةإ
ســـعى لتحقيق الوحدة وت ،ثري بعضــها بعضــاً ت التى ،يزخر بالعديد من الثقافات ،تعدديًا –تتوخى مجتمعًا  ،الثقافية

لثقافوية اور فى حين تتصـــــ؛ من الهند وبريطانيا فى اواخر الســـــتينات والســـــبعينات( في التنوع، )كما حدث فى كلٌ 
او ثقافات  ،قومياتعراق، أ  إلىينتمى سـكانها  ،قليم كبيرإداخل  - تكتل من مقاطعات معزولة، هباعتبار المجتمع 

قيا إبان )على غرار جنوب افري- فى واقع الأمر -مختلفة، ومنفصــلة عن بعضــها، وتمتع بمســاواة ليســت حقيقية 
 حدهما محل الآخر.إفهو ليس نظيراً للاستيعاب، ولا يمكن أن يحل  دمجنظام الفصل العنصري(. وكذلك ال

حلة بأنه لا يمثل مر ’ :مصـــــرحاً  – دمجالخاصـــــة بال - عن وجهة نظره التقليدية (روي جينكينز)وقد أعرب       
يســــــــــــــوده  ،مناخ فى ظل - مقترناً بمفهوم التنوع الثقافي ،نمـا يمثل مبدأً لتكافؤ الفرصا  و  ؛تمهيـديـة للاســــــــــــــتيعـاب

من الناحية  اسبغير من ،للدلالة على مفهوم الاستيعاب ،دمجفإن استخدام مصطلح ال ،وعليه‘. التسامح المتبادل
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لة على للدلا ،كما هو الحال عند اســــــتخدام مصــــــطلح التعددية الثقافية ؛خلاقيةمن الناحية الأ مضــــــللو  –الفكرية 
لة هو مواصـــــــــ ؛محفوف بالمخاطر -هو أمر ، ن طرم مثل تلك الفكرة أ ،اعتبار إلى ،ن ما يدعوألا إالثقافوية. 

 -شــــرط  هو ،ن التجانس الثقافيإمفادها ، بهدف وضــــع فرضــــية زائفة ،الخلط فى إســــاءة اســــتخدام المصــــطلحين
 رساء مجتمع ديمقراطي.لإ -زماً لا

 - هااعتبار ب، على التعددية الثقافية ،مع التشـــــــــديد جنب إلى جنباً  - العنصـــــــــرية قترانإفلا غرابة فى  ،إذا      
 الطراز البــدائي إلى ،فى المــاضــــــــــــــىحيــث كــان ينظر  يــة؛وروبالقــارة الأ   ،تواجــه التى ،خطر التهــديــداتأ إحــدى

 البدائي الطراز حيانفى معظم الأ -نه إف - الوقت الحاضــــر -ما فى أ ؛يةوروبللقارة الأ   عدواً نه أعلى  ،لليهودي
نظام هم المجســــد الوحيد ل ،القاراتنطاق جميع  -على فى مختلف الفترات و  ،على حالهم - . فالمســــلمون للمســــلم

وزير  -جيال المتعاقبة. وقد عبر الأ إلى، عبر ثقافة متحجرة -يتنـاقلونها  التى ،؛ الجرثومـةالـذكوريـةالســــــــــــــلطـة 
وفقاً لثقافتنا ’ :صـــــــــرم قائلًا  - نحي –عن رفضـــــــــه للتعددية الثقافية  (إنريكي فرنانديز ميراندا)ســــــــبانيالهجرة الأ

 -ه بار باعت ،لطبقاتلاو قطع يد الســــــــــــــارق، او وجود نظام  ،ن نقبـل رجم المرأة الزانيـةأالـديمقراطيـة، لا يجوز لنـا 
 دعى أن التعددية الثقافية ت قر بهذه الامور. إ حيث ‘أساس للتنظيم الاجتماعي

 -الزمن  لفترة طويلة من -تشكل  ؛بالنسبة لليمين المتطرف ،الخاصة بالمسلمين -‘ الهمجية’ظلت العادات     
( بيا كيارســغارد)هاجم  ؛قصــاء. ففى الدنماركلتبرير ذلك الإ ،ن و الثقافي صــوليون الأ  ســاقها  التى ،جانباً من الحجج

يسـتصــحبون  ؛الدنمارك إلىيفدون  ، الذينأن المهاجرين ،حقيقة مفادها - لتجاهلهم ،مناصـري التعددية الثقافية -
، والذبح الشـــــــــعائري"الأضـــــــــاحي"، وختان الإناث ‘عنجهية الرجل فى مواجهة المرأة’ :معهم ممارســـــــــات تتمثل فى

ور العصـــــــ إلى ،وترجع جميع هذه الممارســـــــات ؛تنطوى على اســـــــتعباد النســـــــاء التىو  ،الخاصـــــــة بهن - والأزياء
هن. ففى ا فى الوقت الر  -حترام نها تحظى بالإإلا إراء فى الســـــــابق، ولقد أ ســـــــتهزئ بهذه الأ‘. الوســـــــطي المظلمة

 فردية. تتعارض مع الحقوق ال ،ن مواقف المسلمينأ (فورتيون )فيها  -اكد  - التىو ، على سبيل المثال- هولندا
أيان هيرسى )(،0001حتى العام  -عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية  -أ شيد بـــــــــــ )عضو البرلمان 

حينما  - (سلامعلنت ردتها عن الإأ هولندية منحدرة من أصل صومالي طلبت اللجوء السياسي لهولندا، ) - (على
وتضــــييق الخناق على  تعمل على إخضــــاع المرأة، ،‘ثقافة رجعية’ :بأنه يمثل ،ووصــــفته ســــلامســــخرت من الإ -

اً لرؤية وفقاً للمعايير الغربية. ووفق‘رجلًا منحرفاً ’مـا يفيد فى هذا الصــــــــــــــدد، بأن النبي كان  إلىمشــــــــــــــيرة  ؛الفنون 
ى اســـتيعاب ف ؛خلاقيلهذا التردي الأ - المحتمل – يتمثل الحل الوحيد ،ألمانيافى  ،الحزب الديمقراطي المســـيحي
 .دمجلل عياراً كم –السائدة  - او الثقافة ،المهاجرين فى الثقافة الوطنية
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 ،بربريةنهم ســـمحوا للعادات اللأ ،لتشـــويه الســـمعة –مثلهم مثل المهاجرين  - ةلعنصـــريليتعرض  المناهضـــين    
فى  -يين الهولنديين الليبرال -موقف   (،فريتز بوشــتاين)الثقافي. فقد لخص  بالتبايننظراً لإحتفاءهم و  ،بالازدهار
مة للمرأة المسل‘ الامتهان المتعمد’غفلوا استنكار أ  ، الذين، هاجم فيه 0002فى روتردام فى العام  -لقاه أخطاب 

تعددية علاوة على ذلك، فال‘. التعددية الثقافية إلىحالة المســـــــألة ا  و ’بغض الطرف عنها  ؛‘يةســـــــلامفى الثقافة الإ
 الذين ، ئكأ ولن أ إلىنظراً  ،بمبدأ المســـــــــــــاواة ،الخاص – تهدد بتقويض الأرث الســـــــــــــياســـــــــــــي الهولندي ،الثقافية

 ‘.العنصريةقد وصموا ب’ خرى فى الثقافات الأ   ،يستنكرون الممارسات المشينة

 فى مقابل التعددية الثقافية  النسوية

 دائما بســــــــــيطرة احزاب اليمين)وهم فى - التعددية الثقافية قضــــــــــيةعلى ، كثر حدةالأ -رتبط ذلك الهجوم ا      
 ،مهباعتبار  - خفية –ليهم إانحازت قد  ،أ خرى ن مجموعة أالا  ؛العادة من الذكور وليس على ســــــــبيل الحصــــــــر(

 لىإالمنتميات  من -اغلب الاحيان  -ئي فى اللآ : وهن النســــــــاء،وفر فى الفوزالأ أصــــــــحاب الح  المرشــــــــحين
لوم فى علم الاخلاق والع -. تعتبر البروفيســــــور يدولوجيةالأصــــــحاب المصــــــالح أو  ،الحركات النســــــوية المزعومة

عات والمداف ،الحركات النســـويةئدات آحدي ر إ -( وكينســـوزان مولر أ  )الراحلة  - فى جامعة هارفارد - الســـياســـية
 ،لثقافيةكانت التعددية ا إذافيما  ،صفحات مجلة بوسطن - من خلال -فحين تسآلت أوكين  ؛عن الثقافة الوطنية

صـــدام ’ظريته لن - فى نفس الوقت - قد روج ،كان صـــمويل ب. هيتنغتون  تتســـبب فى مشـــاكل بالنســـبة للنســـاء؟
يشكل  ؛ختلافوالتسليم بالا ،ن التعددية الثقافيةأفى  ، (وكينلـــــــــــــ)أ   – الرئيسية –طروحة تتمحور الأ  ‘. الحضارات
قود من على مدى ع -فى الغرب  ،تها الحركات النســــــــوية الليبراليةحققالتي  -القليلة  -الإنجازات  تهديداً على

فى حد  -عترافه بأهمية وجود التنوع الثقافي لإ ،فى الغرب ،انتقادها للإرث الليبرالي (وكين)أ  الزمان. وقد وجهت 
 .المهاجرين دمجخاص ب - بنموذج استيعاب ،مقترحة الاستعاضة عنه - ذاته

كان  التى ،تلك الانتقادات من ،بعدأ إلىقد ذهبت  ،للتعددية الثقافية (وكين)أ  وجهتها  التى ،الانتقاداتن ألا إ    
شـــكل من  -ا هباعتبار  ،على التعددية الثقافية - صـــريحاً  – حيث شـــنت هجوماً  ؛قد وجهها التيار اليميني الســـائد

 ،دفاع عنهاتهمة ال ،والذين وجَهت اليهم - واســـــععلى نطاق  -ينتهجها الليبراليين  التى ،اشــــكال ســـــياســـــة الدولة
 ،المجال بالتســـــــليم يتيحمن شـــــــأنه أن  -إن وضـــــــع إطار مثل هذا و؛ او امتيازاتها ،لحماية حقوق جماعة محددة

 ،فى ذلك (وكين)أ  وقد اســتشــهدت  ؛مجموعات ثقافية إلىســاس الانتماء أعلى  -خاصــة  -بوجود معاملة قانونية 
 لدعم حجتها. ،تعدد الزوجاتمع المجتمع الفرنسي  محسابت



39 
 

ية وحقوق التعددية الثقافبين و  ،تعدد الزوجات فى فرنســـــامع  التســـــامحتســـــاوي بين  التى ،(وكين)أ  ن حجة أغير  
 - يالفرنســـ بالموروث  ،ى معرفة عابرةأحتى من يملك  ،ى شـــخصلأ - صـــريح –تعتبر ســـوء فهم  ؛المجموعة

كثر تماشــياً مع الا - الاســتنتاجف التعددية الثقافية. إزاءوعدائه المتأصــل  ،الخاص بالجمهورية غير القابلة للتجزئة
فى  -ين كتراثه بالمهاجر اعدم بين و  ،كتراث المجتمع الفرنســـــي بتعدد الزيجاتإ بين عدم ن تســـــاوى أهو  ،المنطق
على ســــــياســــــة  ةالقائم - العنصــــــريةبل فى  ؛فهو عدم اكتراث لا تترســــــخ جذوره فى التعددية الثقافية – حد ذاتهم
 .بالكامل - تتجاهل معاناة الأقليات العرقية التى ،اللامبالاة

ما هو ك - من شــــــــأن التعددية الثقافية - ة، ت علىتحيز طروحة مأ  هى  -فى حقيقة الأمر (وكين)أ  طروحة أ  ن إ    
 –ازات ن الأمتيأثبات إهو  ،كســـــابها مضـــــامين ليســـــت فيها، والقصـــــد من ذلكاب ؛فى المذهب الفلســـــفي - الحال

النسننا  ن أب :القول إلى (وكين)أ  تهدد الحقوق الهشــــة للنســــاء فى الغرب. وتذهب  ؛الممنوحة للمهاجرين، الخاصــــة

زز نظام الســلطة تع’ التى ،الخاصننة بتلا الأقلية -نفسنن ن رنينة للافافة أيجدن  ، جت ع الأقلية إلىئي ينت ين اللآ
كونون .... فقد ي ةالذكوري بالســــــــلطةلا تعترف  - بالأغلبية ،خاصــــــــة –فى ظل ثقافة  - وهن يعشــــــــن ؛الذكورية

مة الثقافية على منهجي للقيالتدمير )شكل من اشكال ال‘. نشأوا فيها التى ،فضل حالًا فيما لو اندثرت تلك الثقافةأ
هدف ب ،وذلك ،، الســـــــياســــــية، الوضـــــــع الاجتماعي، أو غيرها من الخصــــــائص ية، الدينالإثنيةأســــــاس معتقداتهم 
يستحسن ’او  ؛لا تعترف بالتمييز بين الجنسين( ،ن يسـتوعبوا داخل ثقافةأعلى  ،لتلك الثقافة ،مسـاعدة المنتسـبين
 الذى ،لحدا إلى –بين الرجل والمرأة  ،حتى يتســــــنى لهم تعزيز المســــــاواة ،ن يغيروا من أنفســــــهمأتشــــــجيعهم على 

راســـــتها شـــــملتهم د ، الذين الأشـــــخاصلم يغفل   .الخاصـــــة بالأغلبية -يضـــــمن على الأقل تأييد ذلك فى الثقافة 
 ،ميحيث سلطوا الضوء على قصور بحثها العل ،(وكين)أ  طروحة أ  استندت عليها  التى ،التحليلية، ضعف الأسس

 لذكوريةاالخاصــــــة بنظام الســــــلطة  - وجهة نظرهامن خلال ؛ ‘الآخر’تنميط  إلىوميلها  ،نهج الوصــــــايةل تبنيهاب
 اتهن. كماضـــحايا لثقافباعتبارهن جميع النســـاء المهاجرات الى  النظر إلىة ضـــافإبأنه نفوذ خاص بالمهاجرين؛ 

احدة مهيمنة. فى ثقافة و  ،للأقليات العرقية ،الاســتيعاب القســري  نع والدفاع ،العنصــريةتهمة  (وكين)أ   إلىو جهت 
كانت  إذا’لمنظمة المحاميات المسلمات لحقوق الإنسان:  -الرئيسـة والمؤسـس  - عزيزة الهبري  ،وعلى حد تعبير
من  ،الســيطرة على حياة النســاء المهاجراتجل أمن   -إلىفى الوقت الح -يتنافســن باســتماتة  ،النســاء فى الغرب

اء لم يتعلمن دروســــــاً من التاريخ، ســـــــو  ،ن هؤلاء النســـــــاءإف ؛تتخذها الدولة التى ،جراءات القســــــريةالإخلال تبرير 
 ‘.او الفاشية ،ام الامبريالية ،الاستعمار

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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لمتمثل ا ،الخطاب الأكاديميفي إضــــفاء الشــــرعية على  (وكين)أ  على الرغم من هذه الانتقادات، فقد نجحت      
عركة هى م ،جتماعيةضـــد حقوق المهاجرين )وكأنما معركة العدالة الإ ،على صـــراع حقوق النســـاء، فى التحريض
ين الثقافات ب حول عدم التوافق ،ســـطحيةدعاءات إطلاق إب ،البيض فى الغرب اتوتمكين النســـوي؛ قابلة للتجزئة(

مســـــــألة شـــــــأن ب ،الكاذبة (وكين)أ   دعاءاتإ تجســـــــدت - ومع مرور الوقتغير الغربية والتقاليد الليبرالية الغربية. 
فى مجتمعات  ،عضــــــاؤه قضـــــــايا العنف المنزليأ ســـــــتغل إ الذى، التيار اليميني الســــــائد ذخيرةفى  التعددية الثقافية

 لتحقيق مآربهم الشخصية.   ،المهاجرين

همية برزت ا فقد  ؛الداخلية جتماعيةعادة تشــــكيل الســــياســــة الإإ خذت فى أقد  ،رهابوبما أن الحرب على الإ      
ت ، وتمخضــســلامالإ طبيعةثارتها حول أ التى ،والضــجة – أيلول/ســبتمبر 55في أعقاب أحداث ف .تلك التوجهات

لقتل دفاعاً ا إلىنظر بات ي  حيث  ؛ترتكب ضــد النســاء التى ،على الجرائم ،ســلطت الضــوء ،جندة غربيةأعن ذلك 
 - تللنســـاء. وحســـبما ذكر  ســـلاممعاملة الإ ولطبيعة ،المثيرة للجدل ســـلامعلى أنه رمزية لطبيعة الإ ،عن الشـــرف

لشــرف فى معرفة حقيقة جرائم ا’دى تزامن أفقد  (:بورنا ســين) فى منظمة العفو الدولية - مديرة برنامج اقليم آســيا
ين التصــــور لمفهوم "دخيل" هو )الشــــرف(، ودين انســــجام بحدوث  إلى؛ والمعارضــــة اللاحقة لتلك الجرائم ،الغرب
رهابغريب و  الدول  نه فيألا إ .‘مؤثرة ســــــــياســــــــياً  -توليفة ( وبين شــــــــبح العنف ضــــــــد المرأة فى ســــــــلامي هو )الإا 

حد  إلى -حت فقد نج ؛خاصة الدنمارك والنرويج - التي من المفترض أنها ليبرالية ومحبة للحرية - الاسكندنافية
غالباً ما  -ى ت)وال‘ الاكراهزواج ’شـــنتها على  التى ،جانب فى الحملةوكراهية الأوفوبيا ســـلامالإقحام إفى  - بعيد
 ،سات صارمةسيا -لك ذ إلىكما سبق الاشارة  - الخلط بينه وبين الزيجات المدبرة(. حيث انتهجت الدنماركيتم 

تحاد دولة غير عضو فى الإوهى ن الحزب التقدمى فى النرويج)أفى حين  ؛لم شمل الاسرة الحق فىفيما يخص 
 ؛رينحول مســألة المهاج ،الجدلاســتقطاب  إلى -منذ فترة  -قد هدف  ،المعروف بكراهيته للاجانب - ي(وروبالأ  

منظمة ’ – فقد كان لمنظمة خدمة حقوق الانســان ،الخاصــة بالنوع. فضــلًا عن ذلك - مســتغلًا فى ذلك القضــايا
لدراســـة القضــايا والمشــاكل المختصـــة بالمجتمعات  - ، مؤســســـة فكرية مســتقلة0005نرويجية تأســســت فى العام 

التيار  بعيداً نحو -فى النرويج  ذلك الجدلدفع  إلىحيث ســــــــــعت ، هذه المســــــــــألة، تأثيرها فى ‘عراقالمتعددة الأ
 .اليميني

تحت غطاء  ؛كثر صـــرامة على الهجرةأ - حجتها لفرض ضـــوابط ،فقد دعمت منظمة خدمة حقوق الانســـان     
من خلال  - ستورهاوج هيجي- طلقت مديرة دائرة حقوق الانسانأفقد يبدو، وعلى ما . الاكراهحيال زواج  -القلق 
نها هو ن الغرض مأ إلىشـــــارة إفى  الاكراهعلى حالات زيجات  -طلقته أهو لقب و  )"تأشـــــيرات بشـــــرية" -كتابها 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D9%81%D9%8A+%D8%A3%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8+%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+11+%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%2F%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.google.com/search?client=opera&hs=jXf&sxsrf=ALeKk03oIfPs8VcDV4ic5yEUQtNpk1xuPg:1627131263545&q=%D9%87%D9%8A%D8%AC+%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzONcoyLDHJVuLSz9U3sCwztExL0ZLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsQqerP9ZteNNQo3Nt9YdbPjxsYby4Hkmh2sjADY7FbxVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii0tyn4PvxAhXM66QKHXm7C68QmxMoATAZegQIFBAD
https://www.google.com/search?client=opera&hs=jXf&sxsrf=ALeKk03oIfPs8VcDV4ic5yEUQtNpk1xuPg:1627131263545&q=%D9%87%D9%8A%D8%AC+%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzONcoyLDHJVuLSz9U3sCwztExL0ZLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsQqerP9ZteNNQo3Nt9YdbPjxsYby4Hkmh2sjADY7FbxVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii0tyn4PvxAhXM66QKHXm7C68QmxMoATAZegQIFBAD
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استناداً على بحث داخل مجتمعات المهاجرين،  ،حكاماً عامة عن السمات الثقافيةأ-  الغرب( إلىتأشـيرة الدخول 
قد تعرضــــــت  ،ن العروسأ إلىوالذى خلصــــــت منه  - الاكراهزواج  -حالة من حالات 90 - ســـــبق وأجرته على

فة صـــــ - ســـــتورهاوغ ضـــــفت أثلاث حالات. حيث  - باســـــتثناء – الاكراهفى جميع حالات زواج  -للاغتصـــــاب 
خضــــــــع لم ت التى ،على الفرضــــــــية بناءً  فرض ضــــــــوابط على الهجرة إلىهدف ي الذى ،مطلبهاعلى  - الشـــــــرعية

مناهج ال نألا إلمزيد من الهجرة من تلك المجتمعات.  -ليس ســــــــــوى ذريعة  - ن ذلك الزواجإ :والقائلة ختبارللا
كما تقدم ؛ لمهنةداب اآنها مناهج لا تتفق مع أ باعتبار، ،موضــع انتقاد -كانت  ،ســتورهاوغتبعتها إ التى ،البحثية

من جانب  -تعرضـــــــوا  الذىنهم ونتيجة للضـــــــغط أوصـــــــرحوا ب، مشـــــــخاص ممن أجرت مقابلات معهعدد من الأ
   على نحو مبالغ فيه. - قد سردوا قصصهم ؛ستورهاوغ

اقب مســـتقل مر  ،هاباعتبار  ،ســـتورهاوغن مؤهلات إف؛ تبعتهاإ التى ،عن مســـألة المنهجية -لكن بغض النظرو      
 هافى كتابســـــــــــــتورهاوغ فقد أدعت ؛ على اى حال .فيها نظر -  ةمختص فى قضـــــــــــــايا النوع والهجر  - ومحايد

ســــتوردوا اقد  ؛المســــلمين( إلىالوافدين من بلدان غير البلدان الغربية)وتشــــير  -ن المهاجرين أتأشــــيرات بشــــرية" ب"
وا من التكيف لم يتمكن ، الذين. يعيش هؤلاء المهاجرين الجددالنرويج إلى ‘ســـــــلطة الذكوريةوتقاليد وقيم ال هياكل’

 التىو  ...... ،شــــكال العزلة المفروضــــة ذاتياً أفى شــــكل من ’ ،‘بمعزل عن المجتمع المدني’ ،يةوروبمع القيم الأ  
من خلال  -وذلك  ؛همدمجتحول دون ’ التى ،اغلب الأحيانفى  -وتنفذها القوي المعادية للديمقراطية  ،تفرضـــها

 إلىفال طيتحول فيه الأ الذى ،الحد إلى - قاربهم من الخارجأحضــــار لإ ،ســــروالضــــغط على الأ  ، تنظيم الزيجات
ســــــــــواء من الدنمارك او  - النرويج إلىالهجرة ’أن يعارض  ،نه لا ينبغي لأحدأفي حين ‘. "تأشــــــــــيرات بشــــــــــرية"

تدل  ،القائمة بين الدولة الغربية والدول غير الغربية ،الشاسعة الفوراق الثقافيةن ألا ؛ إسبيل المثال على- ‘السويد
عها  مشــكلة يصــعب التعامل مها اعتبار ينبغى  ،‘الباكســتان او الصــومال :مثل ،ن الهجرة الوافدة من مناطقأعلى 
 الذى ،خطرالتحدى الأتشـــــــــــكل  ’الوافدة من البلدان غير الغربية...  ،المجموعات الســـــــــــكانية؛ فالى حد  كبير -

لك لأن وذ ؛‘الثقافي الســــــــــــــبب الكامن وراء هذا التحدى ختلاففى النرويج. حيث يمثل الا دمجيواجه قضــــــــــــــية ال
بحيث  ،قد حمل بين طياته استجلاب لممارسات غير مرغوب فيها ،يةوروبالقارة الأ   إلىالمعاصر للهجرة  التاريخ’

 ،دمجيد للجد اختباراســــتحداث  ســــتورهاوغ فقد أيدت‘. على الاطلاق -م مع القيم الديمقراطية نســــجن تألايمكنها 
ن م ،حفاد المهاجرينأاو  ،طفالأدون تزويج  -وذلك للحيلولة  ؛نماط زواج المهاجرينأدراســــــــــــــة  :على يســــــــــــــتنـد

 .‘الإتجار بالبشرنمط حديث من أنماط ’شخاص وافدين من مواطنهم الأصلية، فى أ
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ا من فرض تمكنه ،يةضافإلدولة صلاحيات ا أييد منحبهدف ت ،ةالنسوي رأى الحركة حشدب ،ستورهاوغقامت       
يون صـــــوليســـــتغلها الأ   التى ،لمجموعة الأفكار ،من الاســـــتبداد -مســـــتوى آخر - ضـــــافأمما  ؛الاســـــتيعاب بالقوة

ة . فالنرويج بالنســــــبالعنصــــــريةتخلو من وكأنها  ،حين صــــــورت الدولة ؛وهى شــــــأنها فى ذلك شــــــأنهم - ن و الثقافي
ها تختلف عن لأن ؛من التعددية الثقافية المزيفة ،يمكنها من التخلصمما  ،فضـــــــلأتعتبر فى موقف ، ســـــــتورهاوغل

: لك بقولهاوعبرت عن ذ؛ بسبب الأستعمار ،‘شـعور حاد بالذنب التاريخي’فهى لا تعاني من  ،فرنسـا أو بريطانيا
ور مضـــــــلل انطلاقاً من شـــــــع - الرئيســـــــية – المبادئ والقيم الديمقراطية’ ،ن الفرنســـــــيين والبريطانيين قد تجاهلواإ

متع تت ،فها دولةبوصــ ،عن النرويج - الســائد – المفهوم ،وهى تجســد فى هذا الســياق‘. لثقافةلحترام الا"بالتفاهم" و 
 \تهلتصــــــفي ،موروث عن الاســــــتعمارفاتورة  \حســــــاب ،وليس عليها’ - لا غبار عليه - بســــــجل انســــــاني ناصــــــع

حماية قوم على سياسة ت‘)هلانية البدائيةالأ ’ما يصفه سيفاناندان بـ  إلى عودتها-أيضًا  - مما يفسر؛ ‘لتسديدها
لم  التى ،تلك ،الثقافة الوطنية وتعزيزها( حياءا  ، و ها على مصـــالح المهاجرينقديموت أهل البلاد الأصـــليينمصـــالح 
 ، الذينبما فى ذلك ثقافة الشعب السامي)السكان الاصليين للنرويج( ،أ خرى رهناً لثقافات ن ولم تك -سلباً  -تتأثر 

 .لا يزالون يتعرضون لنزع ممتلكاتهم

 ؛ع الثقافيشنت هجوماً على التنو  ،التىو  ،أ خرى ية أ وروبفي بلدان  - لحركات النسوية البارزةل - اما بالنسبة     
الشــخصــية  - (أليس شــوارزر) عتقدت ؛ألمانيااله وية القومية. ففي الســائدة عن فكار الأ -ايضــاً  - اســتنســخت فقد

 ،لال الفردلاســـتق، تشـــكل تهديدًا ،أن التعددية الثقافية - "اإي "   ومؤســـســـة المجلة النســـائية -الشـــهيرة  التلفزيونية
نهم أب ،لا يتفقون معها ، الذينئكأ ولمتهمةً ا؛ بطبيعته مضـــــللة - إنها إيديولوجية - وتؤكد – والحرية ،والمســـــاواة

، ســتورهاوج دعاءات إ - مجدداً  - كدتأء، و يمارســه المســلمين ضــد لنســا الذى ضــطهادعن الا ،يغضــون الطرف
وأعينهم  ،دخيلحب كل ماهو ’ إلى ،يدفعهم الذى نظراً لتاريخهم - بأن الألمان مشــــحونين بكراهية الذات :القائلة

أ تهمت  يثحلقضـــية النســـوية. لمن الخائنين  أ عتبروا ، فقدلأراء شـــوارزر ،ئك المنتقدينأ ولأما ‘. تماماً  - مغمضـــة
بفرض  ،الخاص –شوارزر  ،اعترضت على مطلب التى ،(ماري لويس بيك) دمجالمفوض الفيدرالي لسـياسـة ال -

اً من علن –ئي يرتدين الحجاب اللآ ،للأقلية من النســـــاء المســـــلمات ،بدعمها المحموم؛ الحجاب ارتداءحظر على 
 ،دمجبل هل تدرى مفوض ال ،عن سـابق تصــميم -ه ارتداءترفض  -غلبية أب -درت غَ ’وذلك حين  ؛ دون تحف 

وعلى  ،على طالبة مدرســــــة مســــــلمة ،ترتدى الحجاب ،ن تمارســــــه مدرســــــةأالذي يمكن ، خلاقيماهو الضــــــغط الأ
          .‘المرأة غير محجبة عاهرة ن و يعتبر يون سلامالإف -ى حالأسرتها؟ وعلى أ  
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ســــوية شــــد مناصــــري الحركة النأ إلىفى حاجة  ،حاديةوالثقافة الأ   ،يتبنى النهج الاســــتيعابي الذى ن المجتمعإ    
ملة ضـــــــد قمن بتنظيم ح ،ئي طالماالتي تواجهها نســـــــاء الأقليات العرقية، اللآ -وســـــــيتم تجاهل الصـــــــراعات  ؛فيه

ملة ضـــد عن شـــن ح -يضـــاً أ -وتقاعســـن  - الوحيد – التناقض هباعتبار  ،النوع نما لم يراعي إذا ؛العنف المنزلي
البارزة  - مثلما تتطلع اليهم المحامية الألمانية ؛نساء الأقليات العرقية إلىالحكومات  . تتطلعةالمجتمعي العنصرية

تقد لا تن التىو  ،(طيشســــــــيران أَ )وعضــــــــو الحزب الديمقراطي الاشــــــــتراكي الألماني -صــــــــول التركية ذات الأ    -
 الحصر وليس على سبيل - فمن المؤكد’  :القول إلى (طيش)أَ بل تتحقق من صحتها. وتذهب  ،الروايات السائدة

ود وج ،نحملــه مســــــــــــــؤوليــة الــذى هو ؛حــد كبير إلى - المتعــدد الثقــافــات ،فى تحقيق المجتمع، أن "الاخفــاق" -
ات انتهاكو  ،والقتل بدافع الشــــــــرف ،الاكراهزيجات  نتشــــــــرت’حيث  ؛‘وليســــــــت منفتحة ،ومعزولة ،مجتمعات موازية
ناهيك  ؛المهجر ها بلد من بلداننأب ،ى وقت مضىأ فىو رسمياً  - ما بعد الحرب ألمانيالم تقر  ‘.حقوق الانسان

 . بشكل معلن - ها لسياسات التعدد الثقافيتباعإعن 

               " وفقاً لمجلة0001ية للعام أ وروبالحاصــــــــــــــلة على لقب "أفضــــــــــــــل شــــــــــــــخصــــــــــــــية  - (هيرســــــــــــــي على) أما    
(A Reader’s Digest) -  يقونة أ ،هاباعتبار برزت  التىو  - أ خرى من الجوائز  ،عدداً لا حصر له -والحائزة على

فالتحريض ’ .قافيةصـــولية الثللتكريس لقضـــية الأ   أ خرى داة أ فتمثل ،فى اواخر التســـعينات -ثقافية لليمين الحديث 
، هى ‘من مؤيدي جنام اليمين - وكتاب الأعمدة الصحفية - لحساب عصبة من السياسيين، وفويباسلامالإعلى 

لعدد من  - بالنســــــــبة، 0001المؤهلات الشـــــــخصـــــــية المميزة لشـــــــخصـــــــية على)قبل رحيلها عن هولندا فى العام 
بانتاج الفيلم  (ي علىهيرســ)قد قامت ف .العنصــريةالمســلمين الهولنديين ولمناصــري الحركات النســوية ولمناهضــي 

لىمدته حو  - والذى كانت - الخضننو  الوثائقي  )الذىبالاشــتراك مع المخرج الهولندي ثيو فان جوخ ،دقيقة 50 ا 
يين ســــــلامكما وصــــــف الإ ؛صــــــحاب المهابل المتحجرةأ’ذات مرة بأنهم  -وصــــــف مناصــــــري الحركات النســــــوية 

عرضن ت- لنساء مسلمات - ربعة شخصيات خياليةأالمستوحاة من حياة  - داث فيلم الخضوعفأح. ‘(وغادالأ’بــــــــــ
والشــبه  ،جســادهن المغريةأعلى بشــرة الممثلات ب ،بأيات من القرآن، منقوشــة ؛ تم ربطهاعلى يد الرجال - للعنف
لى ما تم القضــــــــــــــاء ع إذانه أفى  ،بالســــــــــــــوط. ويتمثل المغزى من ذلك ،تظهر عليها آثار التعذيب التىو ، عـاريـة
كثر من أيس ل - فى جوهره -ن فيلم الخضوع إيضاً! أ -فسـيتم القضـاء على العنف ضد المرأة  ؛والقرآن سـلامالإ

من الرجال  ،لتحرير النســـاء المســـلمات ،فهو دعوة للرجال البيض؛ فى القدم موغلة -جنســـية  ،فانتازيا اســـتشـــراقية
ســـــاليب المســـــتخدمة فى ن الأأوضــــح أشـــــد خطورة من ذلك. حيث أنه أب (غييرت ماك)المســــلمين. ويعتقد المؤرخ 

  الســيد الســمعة - للنازيةغوبلز في فيلمه الدعائي  -اســتخدمها  التى ،مماثلة لتلك - المســلمين بســمات وصــيفت
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 - يبدو –م ن الفيلأ. وليس ثمة شك فى )يدعم معاداة السامية ويصف اليهود بالشر والفساد(بدي"اليهودي الأ"  -
، ن دينهمع إرتدادهمحتى   – من ضـــرب زوجاتهم وبناتهم – صـــليةبســـبب خطيئتهم الأ - وكأنه يدين المســـلمين

 ،سوى الطريق -بالنسبة لهيرسي على  -وما من سـبيل لتحقيق الحرية الشـخصـية للمسلمين  ؛هيرسـي على :مثل
  حظراً على الحجاب. تفرض مناصرتها لأى دولةوياتى هذا في إطار  ر؛لزم الأم إذااتبعته وبالإكراه  الذى

 نزعة السلطة الأبوية؟ حركة النسويةالتمارس هل 

ير حول ثأ   الذى ،جدلالمن خلال  -عزيزة يحيي الهبري، فقد ســـــــــعت الحركات النســـــــــوية : فعلى حد تعبير     
من  الرغم علىو وتبرير الســــــــــيطرة على حياة النســــــــــاء المهاجرات.  ،تبرير التدابير القســــــــــرية للدولة إلى ،الحجاب

 ،خلافالمثيرة لل -جراءات كثر الإأ - جراء منيعتبر هذا الإ ؛تتحدث عن حقوق المرأة ىرنانة التال ،الر خطبال
 -افة فى الثق الدمجعلى  ،خريات، بهدف إجبار المســــــلمينأ  نســــــاء مســــــاندة ب ،تســــــتهدف النســــــاء المســــــلمات التى

 حد لايســــمح لها إلى ،كما زعمت الحركات النســــوية، ســــلبيات ومســــتســــلمات ،ن النســــاء المســــلماتألا إالســــائدة. 
ســـخرية لالحجاب. يا  ارتداءناث بفرض جســـاد الإأالســـيطرة على  إلىالســـاعين  ؛بمقاومة ســـلطة الرجال المســـلمين

لة القيام يتعين على الدو  ،جساد النساء؟  لذاأعلى مبدأ مناهضـة سيطرة الذكور على  ،لم تسـتند النسـويةأ! الاقدار
لة على تفرضــه الدو  الذى - الحظرويعتبر  ؛جبارهن على خلع الحجابا  و ، بدور المحرر لهن، بالتدخل فى الأمر

حقوق ’ة ولحماي ،لصالح تحرير النساء المسلمات - ضروري  –على حد  سوا  ألمانيافى كل من فرنسا و  ،الحجاب
  بوجه عام. - ‘النساء

 - عن ما لا يقل - أنه ؛ إلاالحجاب ارتداءعلى قراراً بفرض الحظر  ،ألمانياتحادية فى الحكومة الإلم تتخذ     
وفى حال  ؛ماكن العامةه فى الأارتداءقد حظرت على النساء  /ولاية 51البالغ عددها  -نصف الولايات الألمانية 

 - ةشـخصـيات سـياسـية نسائية بارز من جانب  بتأييد قوي،  هذه المبادرات وقد حظيتالعمل لدى حكومة الولاية. 
 شـــير من قبلأ   كما - فى اتجاهها المحاف  -الولاية المغالية  -غ كانت ولاية بادن فورتمبير و  .من التيار المحاف 

زامه ن يثبت التأى المعلم لا بد و أن ســـــلوك أبحجة  –على المعلمات  الحجاب ارتداء حظرتفرض ولاية  -أ ول –
 إلى (افانأنيت شـــــــــ)ولاية بادن فورتمبيرغ -وزيرة داخلية  - التزامها بالحفاظ على الكرامة الانســــــــانية. وذهبتاو 

وزيرة  - بدتأوقد  ؛‘من تاريخ اضــــــــــــطهاد المرأة رمزاً للعزلة الثقافية الذاتية، وجزءً ’ن الحجاب يشــــــــــــكل أب :القول
ل في بهدف تبرير فرض حظر مماث، لوجهة النظر هذه -يضــــــــــــــاً أ - تأييدها (مونيكـا هولميير)التعليم البـافـاريـة

 بافاريا.

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%85%D9%82%D8%A9
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ن كان الحظر  ذى يشمل وال -على مبدأ العلمانية فى ظاهر الأمر -قائماً  - الفرنسية السلطاتفرضته  الذى ،وا 
ير الحظر فقد استغلت قضية تحرير النساء لتبر  ؛بما فيها عمامة السـيخ، والصـليب المسيحي ،كآفة الرموز الدينية

عت وق - نى غلاف مجلة - الرئيس شــيراك إلىتصــدرت رســالة مفتوحة موجهة حيث المفروض على الحجاب. 
 ،يسلامن الحجاب الإأ’ حجةب ،تأييدهن لفرض الحظرعن  ،اللائي أعربن، من النسـاء البارزات ،عليها العشـرات
هو أمر و  ؛ضد المرأة العنصريةلممارسة  ،الوراء إلىعلى حد سواء،  -مسـلمين وغير مسـلمين  –يعود بنا جميعا 

يمثل  ،لوشنناحان أب (اليزابيث بادنتر)زعمت عميدة الحركة النســوية الفرنســية  فقد - فى وقت ســابقو  - ‘لا يطاق
 . ‘جنس إلى ساسأعلى  -اضطهاداً ’

لو  الشـــخصـــية، حتىل تنازل عن اســـتقلامعادل لمســـألة الهو ، الحجاب ارتداءن اختيار أب :القول إلىوذهبت     
تعن فهذا لا يعنى بأنهن يتم ،وكأن الفتيات المســـــــلمات قد اخترن هذه الممارســـــــة من تلقاء انفســـــــهم -الأمر  ىبد

 – يةســلامتتمثل فى القيم الإالتى و  –الخاصــة بهن  - ن مضــمون المعايير الثقافيةوذلك لأ ؛ةباســتقلال الشــخصــي
 . الشخصيةل استقلاتتعارض مع  ؛، والعزلةوالحياء، الكبت الانثوي 

 ما أن تبريرهاك ؛فضل من معرفتها بنفسهاأ ،ى فتاة مسلمةأ ،واساليب تفكير ،فبادنتر مطلعة على دواخل ،إذا    
رسخت فقد  ؛مبريالي الاستعماري الغربي الإ الإرثالأذهان  إلىيعيد  ،، القائم على الوصايةللتدابير القسرية للدولة

شخصية الفردية لل ،حول دون تحقيق الفتيات المسلماتت - ةجوهري - مسألة ،هاباعتبار  ،يةسلامالثقافة الإ لنمطية
وتحقق المصــــــالح  ،جراءات معتدلةإ - هى ،الحجاب ارتداءضــــــد  -جراءات المتخذة تلك الإوأن  ؛الخاصـــــة بهن
  - لمنتمية اليها ،بيها الشـــــريراالقيام بدور الاب الصـــــالح لتحرير الطفلة المســـــلمة من  ،على الدولةف ؛العليا للطفل

 الذى ،ر الحظركذريعة لتبري، ما تتخذ -غالباً  - طفالن قضايا حماية الأإف -ثقافياً وبيولوجياً. وفى حقيقة الأمر
لا يتمتعون  ،طفالن الأأبحجة  ،فرض حظر على الحجاب إلى ى(،هيرســــــــــــــي عل)دعت كما تفرضــــــــــــــه الـدولة. 
لممارســـات كذلك من ا؛ و بويهماالخاصـــة ب - الرجعية ،من الممارســـات الثقافية، ويلزم حمايتهم ،بالاســـتقلال الذاتي
 بعامة الرجال المسلمين(.     - الخاصة – الثقافية الرجعية

على ، نهجبار فتياتاب ،نهجاً قمعياً  - بوين المســــــــــــــلمينالأ تبعي - حين –نـه أالـدفع بـ ،قـد يكون من المعقول   
ن الحكومة أبيد  ؛لتحقيق المصــــــــــــــلحة العليا للطفل ،ن هناك ما يبرر تدخل الدولةإالالتزام بقواعـد لبـاس محـددة، ف

؛ لاطفالامن حيث تحرير  -على النقيض تماماً  -كانت  ،نهجً خذت إتقد  - تلك الحالات حتى فى - الفرنســــية
انس مؤســـــس ن -( ســـــعاد بناني)طفال من التعليم الحكومي بأســـــره. فقد حذرت اســـــتبعاد الأ إلىدى أالذى ، الأمر
 -اطر من هذه المخ ،فريقيشمال أصل أالمنحدرات من ، الخاصة بالنساء -المؤسسات الفرنسية  يحدإ - بيريز

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85+%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85+%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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عاما او  اثنى عشــــــرة - عمارهمأ ئي تبلغ آللفتيات اللا ،الدولة اســــــتثناءن أب - اكدت –عندما ؛ دعلى وجه التحدي
ة من فرص نن يحرمهأمن شأنه  -ن هذا إف ؛هن الحجاب ارتداءبحجة  ،من الالتحاق بالمدرسة ثلاث عشرة عاما

 - دلاءلإل تم اســتدعاءها التى ،المراة المحجبة الوحيدة -ســعيدة كادا  - وذهبت .‘التعلم والتقدم وتحديد خياراتهن
ن ذلك بأ :القول إلى - سست منظمة المراة الفرنسية المسلمة الناشطةأ التى ،وهى – مام لجنة سـتاسـيأبشـهادتها 
فيه  صـــبحتأ ،نشـــؤ وضـــع إلى ،فقد افضـــى ذلك - ذكاء نيران التطرف. وفى حقيقة  الأمرإمن شـــأنه   -الحظر

طفالهم من المدارس أخراج إ إلىضـــــــــــطرهم إمما  ؛محرومةتعيش فى مجتمعات ، العائلات الدينية الأرثوذكســـــــــــية
 فى ،ربعة فتياتأيداع إ، تم 0001ففى يناير من العام  عنهم. انفصــــلواطفالهم قد أن أتبين لهم حينها  ؛الحكومية

وذلك  ؛من حقوق الوالدية هنئَ مهاتهن وابااحكماً بحرمان  ،صــدرت محكمة فى جنوب فرنســاأ أن بعد ،دار للرعاية
دعوى أنه ب ،الســــمام للفتيات بالالتحاق بالمدرســــة ،بهدف حماية الأطفال(، يعلن عن اســــمهب)الذي لم لرفض الا

 سيتم إجبارهن على خلع الحجاب.

عتمد ، تتحت مســــــــمي الاســــــــتقلالية الذاتية للفرد - بفرض حظر على الحجابمطالبة ن الإ ،ومن المفارقات     
تقلالها التمتع باسمن  ،او امرأة مسلمة ،ى فتاةأم تحر   التىو  ؛سلامراسخة عن الإ ،جوهرية على حجج  تؤيد أفكار

منذ  -ب ف رض من أجلها الحجا التى ،ى تغيير على الدوافعأتى: لم يطرأ وتتمثل تلك الحجج فى الآ ،الشـــخصـــي
 إلىضـــــــف أيرتدينه لذات الدوافع) ،ســـــــواء كن فى كابول او فى باريس - عصـــــــر النبوة؛ واللائي يرتدين الحجاب

ى ذلك فضــــأ حيث ؛الســــالفة الذكر( -لقمع، كما فى قضــــية الفتيات الفرنســــيات الداخلي ل الاســــتعابظاهرة  ؛ذلك
ثقافة  والنســــــاء المســــــلمات من ،قصــــــاء الفتياتإ إلى ؛حول تعزيز قيم التنوير، قد أ ثيرنه كان أز عم  الذى ،جدلال

فاما أنهن ) ؛‘محرريهن’ رلا يعتبرن كائنات مستقلة من وجهة نظ ،ن النسـاء المحجباتالحقوق المدنية. ونظراً لأ
 ى تمثيل سياسي.أمن تماماً محرومات  نفه ؛من ضحاياها( أنهناو  ،أ صوليةيمثلن ثقافة 

 نسوي جديدفكر لتهيئة المناخ 

 فقد اقتنع قطاع من مؤيدي الفكر ؛رهابقد أ قحمت فى الحرب ضـــــــد الإ ،جانبوكراهية الأوفوبيا ســـــــلامالإن بما أ
 لجالياتاتســـــــــــــتهدف  ،داري والقانون الجنائيفى القانون الإ ،ذات طابع تمييزي  – إدراج تدابير فكرةب النســـــــــــــوي 
. ماماً ت مختلف نســـــوي  فكر نشـــــؤ إلىدت أقد  ؛رهابالناجمة عن الحرب على الإ ،ن تلك التوتراتألا ؛ إةالمســــلم

قت صــوراً عدائية خل التىو ، تخذتها الدولةإ التى ،للتصــدي لتلك التدابير ،ياتوروبحيث نهضــت بعض النســاء الأ  
 Nextgenderation شبكة فى صورة العدو. وعلى حد تعبير -وتصويرهم  ،عزل النساء المسلماتالى دف هتو 

صـــــبون ين ، الذينلهولاء’ لن نســـــمح’ ،( لحركة النســـــويةفى اشـــــبكة من الاكاديمين والعلماء  وهىالنوع القادم)  :
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كين ولا مشــــــار  ،همباعتبار لا  - قط - لتقاء بهمالذين لم يســــــبق لنا الأ’ وصــــــاياء على حقوق النســــــاء"؛أنفســــــهم "أ
كذريعة  - باســتخدام قضــية "تحرير المرأة" ؛‘على مر الســنين -خضــناه  الذى مؤيدين لحركاتنا النســائية ونضــالنا

نقول لهم بحزم س؛ والتحيز العرقيوفوبيا سلامالإو  للدمج القسري سـياسـات معادية للهجرة، وسـياسـات داعمة  لاتباع
 ‘. تستغلوا قضيتنالا 

ر )من الحزب الخ ضألمانيافي  ،لوان الطيف السياسي والثقافيأمن مختلف  -امرأة  110حوالي  -فقد وقعت     
لى ع ،فرضــــــته الدولة الذى ،حتجاجاً على الحظرا؛ على عريضــــــة، حزب الاتحاد الديمقراطي المســــــيحي( إلى -

مبدأ  يتبنى ىالذ ،يدعمون التيار الفرنســـي ، الذينئكأ ولمن بين  -وبالمثل فقد كانت الحركات النســوية ؛ الحجاب
ديه ترت الذى، بشــأن مدى ملاءمة الحجاب - موقفاً محدداً  - لم تتخذ ،ن كانتا  و  التىو  ،‘مدرســة واحدة للجميع’

يقة نها وثألا إ - حالات الطرد من المدراس. وفى خطوة منفصـــــــلة -كآفة  - نها تعارضإف؛ الفتيات المســـــــلمات
 ،حدود الثقافيةللمتجاوزاً ، تقدما مهماً  ،يةسلامية الإوروبللنسوية الأ   - الحركات الممثلة إحدىفقد حققت  - الصلة

كانت  إذايما ف، ختيارلاة فى اأ ولا ســـــيما حق المر  ؛مطالبين بالحقوق المدنية ،جدللل -الســـــائد  -تجاه والدينية للإ
فى  - ئهنآر أئي يعبرن عن يات المســــــــــــــلمات، اللآوروبتواجهه الأ   الذى ،م لا. إن التحـدىأالحجـاب  ارتـداءتريـد 

 ى الوقت نفسهوف - يعانين منه فى حياتهن اليومية الذى ،المتمثل فى محاربة التحيز الجنسـي ؛اطار مجتمعاتهن
 -يبدو – ىالت ،ن بعض الحركات النســويةأغير  أمراً مرهقاً. -قد يكون  وفوبياســلاملإالاتجاه الســائد لمجابهة  -
قد  ؛النســوي الغربيالفكر ســار عليه  الذى ،ســارت على النهج الثابت إذا لاإ ،نها تعتقد أنه لا يمكن تحرير المرأةأ

الناشطة  تعتبرو  .من خلال التشهير بهن وتشويه سمعتهن - المسلمات اتهاخو أتكابدها  التى ،محنةمع ال تجاوبت
بين  ،ربطاً صــــــــريحاً  -حين ربطت  ،اكثرهن عدوانية فى هذا الصــــــــدد، (أليس شــــــــفارتســــــــر)لمانيةالأ -النســــــــوية 

يــة أر ’قــد كــان  ،ن الحجــابأمحــذرة من  ؛رهــابوبين الحرب على الإ ،الحجــاب ارتــداءالحملات الموجهــة ضـــــــــــــــد 
 التى ،سويةمن قبل الحركات الن -تعرضت سعيدة كادا، للإهانة الشخصية  ؛وفى فرنسا‘. الاسـلاميينالصـليبيين 
ها داءارتب انهأبحجة  ؛عمدة مدينة ليون  ،يديرها التى ،جمعيات حقوق الانسـان إحدىمن  -قصـاءها إنجحت فى 
 ‘.فى عمليات الاغتصاب الجماعي شريكةتعتبر  ،للحجاب

واج الإكراه ز بين قضــــــية  ،يشــــــنها اليمين للربط التى ،الحملةتلك  ،تعارض ،الحركات النســــــوية بعضن ألا إ     
ائعات ي. ومن بين الشــســلامتســتهدف المهاجرين من العالم الإ ؛كثر صــرامة على الهجرةأ -ن فرض ضــوابط وبي

شــكلة ن تمت مناقشــة مأ ،هى أنه لم يســبق - ســتورهاوغ ىمناصــري هيرســي على وهيج روج لها التى ،المضــللة
 ؛ةلخدمة مصــــالهم الشــــخصــــيالا هذه فكرة خاطئة،  ؛من خلال تدخلاتهم الجريئة -إلا  ،اأ وروبكراه في زيجات الإ

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%A7
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من  - قبل وقت طويل - كراهمحاربة زيجات الإ ،قلياتبـالدفاع عن نســــــــــــــاء الأ ،حيـث تولـت المنظمـات المعنيـة
 تلــكن أالا أنــه نظراً إلى  .(ســــــــــــــلام)إعلان تحرير المرأة والإفى القفصالعــذاري لكتــابهــا ، تــأليف هيرســــــــــــــى على

عبر  يةالقضــــثارة هذه إاو تتعمد  ،كراهالطابع العنصــــري على زيجات الإ -ضــــفاء إتعمل على  تكن المنظمات لم
 ، ياوفوبســــــلامعن الإ -الســـــائد  - بصـــــيغة تتفق مع الخطاب -ي وبين صـــــناع القرار الســـــياســــــ وســـــائل الإعلام

ما  -يراً كث - فقد كانت تلك الحملات - . وفى حقيقة الأمررائجاً  -ولم يكن ، ى شــــــــــعبيةألم يحظى ب اخطابهف
لا  عتبر جزءً ت التىو ؛ فى نفس الوقت -القائمة على التمييز  -على انتقاد لضــــــوابط الهجرة  - يضــــــاً ا – تنطوى 

موجه أن العنف ال ،لحقيقة مفادها ،المتعمق الفهمن إ. المهاجرينتجاه مجتمعات إ - يتجزأ من عنصــــــــــرية الدولة
عتقاد الإ رفضيســــــــــــتلزم ؛ والدين)وليس مجرد اعتراف رمزي بهذه الحقيقة( ،والطبقة ،يتخطى العرق  ،ضــــــــــــد المرأة

 وهره.فى ج - مشروع مكتمل ت عتبر فلسفة التنويروبأن  ،للغربخلاقي والحضاري التفوق الأب ،الخاطد
متحرر من  ،نســــــــــــــوي حديث فكررســــــــــــــاء إ إلى، تحديداً  – هذه الحجج - وفى ظل -ن الحاجة تدعو إ       

من الحرب  ،لا يتجزأ جزءً صــبحت أ التىو ، صــراحة - جانبوكراهية الأ ،وفوبياســلامالإنبذ ت ،نســوية – العنصــرية
، بيض‘)بنا’ليس له علاقة  ،الذكوريةن نظام الســــــــــــــلطة أ، القائل -الضـــــــــــــمني  -فند ادعاءها وت ؛رهابعلى الإ

 -لنســـوية هذه ا ن، أمن الواضـــحو  .ية(إســـلامثقافة  إلىينتمون ‘غرباء’يين( وله كل العلاقة بهم)أ وروبمســـيحين، 
ن وأحزاب اليمي -من جانب الأحزاب المحافظة  - المنافية للعقل ،التحرريةداعاءات الإالســـــخرية من من شـــــأنها 

وضع ’عن  ،والمروجين للقيم التقليدية ،تمنح امتيازات للذكور البيض من الجنس المغاير التى ،المتطرف)المعاقل
ماً مهماً: ومما تقد - المعبرة عن النسوية الحديثة ،منذ عشـرات السـنين(. فقد حققت تلك الحركة النسوية -‘ المرأة

 لنا.ليسوا ابطا؛ المدافعين عن حقوق المرأة ،فلسفة التنويرفى  ،ن هؤلاء المناضلين الجددأ ،لا شك فيه
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 الفصل الرابع

 الجديدة *الماكارثية
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 :الجديدة *الماكارثية

ارة العام فى الق فقد تحول الشــــــــعور ؛الصــــــــارمةعلى تطبيق قوانين الطوارئ  -ثمانية اعوام  -عقب مضــــــــى     
ل دعوة الملتفين حو و ، الأهلانيةلنزعة ا تلكل ون،الشــــــــــــــعبويون المؤيدمن جهة، إن . فالأهلانيةنحو  -ية وروبالأ  

ى لاى رمز يدل علعدائهم عن  - صـــــراحةً  –يعبرون ؛ ‘يةوروبســـــلمة القارة الأ  لأَ  ضـــــع حدلو ’ ،اليمين المتطرف
هدد ت التى ،والمآذن ،او المســـاجد ،يميز النســـاء المســـلمات الذى ســـواء كان ذلك هو الحجاب -الثقافي ختلافالا

 -تخاذها إتم  التى ،التطرفتدابير مكافحة ومن جهة أ خرى، ف .والتراث المســــيحي ،وروربيةناطحات الســـحاب الأ  
تدور  تكان مجادلاتعقب تفجيرات لندن ومدريد فى خضـــــــــم  -أ عتمدت  التى ،يوروبعلى مســـــــــتوى الاتحاد الأ  

المســـــــتوحاة من ســـــــياســـــــات الأمن  ،صـــــــلاحات فى قوانين المواطنةإ، وما صـــــــاحبها من ‘المحلي رهابالإ’حول 
 يفتوصــــــــ - من المعتاد - صــــــــبحأفقد  ،المعترف بها. لذا - الأهلانيةانتعاش النزعة  إلىقد افضــــــــت  ؛دمجوال

 لولاءلمواطنين غير جديرين بالثقة، مرهونين  ،همباعتبار  ،وســـــــائل الإعلاممن خلال  -ية وروبمســـــــلمي القارة الأ  
ضـــى المترتبة لفو اجاءت نتيجة  التىو  ،للمكارثية جديدنمط بروز  ،ذلك إلىضـــف أ ؛منقســـمةال اتتبعيوال جنبيللأ

 .دمجوسياسات الأمن وال رهابعلى تدابير مكافحة الإ

 :‘المتطرف’ يالاسلام هستيريا إلى ‘مخربال’الشيوعي هستيريا التحول من 

حاد نحن مطالبين بالاتو  ،الجديدة الدكتاتوريةنها أ باعتبار، ،قد حلت محل الشــــــيوعية ،ويةســــــلامن الإأبما       
ج للخوف )التروي‘الأحمر رعبال’هســـتيرياخلفت قد  (،الرعب من المســـلمين)‘يســـلامالإ لرعبا’هســـتيريا؛ فاضـــده

لم لولائهم للع )‘الريدز’ نأفى  ،احتمالن هناك أورغم  ؛وحلت محلها المنتشــــــــر من صــــــــعود محتمل للشــــــــيوعية(
ســـــراً مع  - ن نفســـــهم ربما يتحالفو أفالمســـــلمون  ؛مبراطورية الســـــوفيت الشـــــريرةكانوا حلفاء لإ ،(الســـــوفياتي الأحمر

 ماكارثيةالمستحدث للالنمط  – دمجالعالمي. كما تم  سلامالإ  ةأ  يضاً: أ -ومتعصبة  دكتاتورية ،مبراطورية للشرإ
جنة لجلســـــــات اســـــــتماع من  ،رفيعة المســـــــتوى و  - عامة -للولاء  من تقييمات ســـــــتمدتأ   التىو  ،فى كيان الدولة

 -لمســلم على الشــباب ا تؤثرى توال، داية المشــكلةوتأتى ب ؛تحولات معينة فى ســياقات محددة مع حدوث، مســتقلة
فكار الأ’ ديللتصـــ ،رهابلإامكافحة لتدابير  ،ســـتخباراتالا أجهزةلتعزيز  - مباشـــرة – نتيجةك – ولفى المقام الأ  

التقليدية  ســـــاليبالأاســـــتغلال ن أ لاثبات ،حمرالأ الرعباســـــتخدام مثلما تم ف‘. الشـــــباب’وتأثيرها على ‘ المتطرفة
الإســــــــــلامي  فالرعب ؛لتهديد الشـــــــــيوعيا لمواجهة ،للولايات المتحدة ،كافية حمايةلا يمكنها توفير تدابير  ،للأمن
 ا حــذر منــهوهو مــ .بمعتقــدات  محــددة تعتبر خطيرة جــداً، لــذا فــأى اجراء يتم اتخــاذه لتقييــدهــا، لــه مــا يبررهيؤمن 
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مثله  ، كالعادة - وصـــف مبهم وهو ،ادانة إلى‘ تطرفال’مفهوم ن تحولإ :قائلاً  (غاريث بيرس)المحامي التقدمي
ة المعارضــــــين عقب الحرب الباردة فى لاحقلم ،المكارثية ظاهرةفى  ،اســــــتخدمت التى ،"المخربتســــــمية " -مثل 

   .مريكاأ

ر اســـتعداداً كثأ -يعتبر ،مفادها بأن الشـــباب المســـلم ،لوجهة نظر ،يةوروبالأ   ســـتخباراتلاا أجهزةفقد روجت      
- يالهولندم العاالأمن جهاز الاســتخبارات و الهولندي،  مســئولي جهاز الاســتخبارات فمن وجهة لتقبل الراديكالية.

ي التطرف فى عمليت’؛ الوقت ذلك فى رهابالإ إلىتؤدى  التى ،‘ســـباب الرئيســـيةالأ’تكمن   -ســـبيل المثالعلى 
لجانب فى ا الج ادنزعة كمن تحيث ، ‘طيفه’ اختلاف، وتحديد التطرف على ‘والتجنيد وســــــــط الشــــــــباب المســــــــلم

 إلى -ســتقلة وتفاعلية وم ،عملية تلقائية’ينطوى على  ،يوروبلجهاد الأ  نشــوء ا أن -يبدو  - ولأنه؛ المتطرف فيه
  قبل أن يشتعل فتيل العنف. -الهدامة  راءالأو  لا بد من تجريم الدوافع والعواطفف؛ ‘حد كبير

بنــاهــا يت التى، ‘الأفكــار المتطرفــة’التي مؤداهــا أن ؛ ســــــــــــــتخبــاراتلاا أجهزةفــإن وجهــة نظر  - وفى حقيقــة الأمر
ن أ ،حقيقة مفادها إلىترجع والتى  ؛رهابضـــــــــمن نطاق قوانين مكافحة الإ -يجب أن ت درج  ؛الشـــــــــباب المســـــــــلم
حقيقة  عن -أمر لا تؤيده الحقائق. بغض النظر  ،رهابالقوي الموجهة للإ -على الارجح  – هو الشـباب المسلم

في  ، قد لقوا مصــرعهم،  0001فى العام  -ا أ وروبفى  ،كبر من المدنيينأعدداً  -ن أتثبت  التى ،حصــاءاتالإ
فقد  ؛يينمســـــلايين الإرهابيدي الإأعلى  -مقارنة بمن لقوا حتفهم  ، ذات صـــــلة بالانفصـــــاليين -ية إرهابهجمات 
ذات صـــلة  -ية إرهابعمال أ بتهمة  ،أ لقى القبض عليهم ، الذينشـــخاصعلى الأ -جريت أ   التى ،بحاثكشـــفت الأ

. فقد صاديةقتوالإ جتماعيةبموجب السن أو الخلفية الإ -سواء  - رهابليس ثمة صورة نمطية للإ  بأنه ؛سلامبالإ
 ،حكماً  010 - فى لاهاى، بتحليل - في معهد كلينغندايل - وهو زميل باحث -( أ دوين باكر)الدكتور  - قام

 ؛0001والعام  0005فى الفترة ما بين العام  -ا أ وروبفى  ،رتكبتأ   ،يةإرهابجرائم  ،بالإدانة صــــــدر بخصــــــوص
به للأشخاص المشت قتصـاديةوالإ ،جتماعيةبالخلفيات الإ، الخاصـة –عامل من العوامل المتغيرة  00 -خدماً مسـت
ناك أنه ليس ه إلىفخَل ص  ؛يرهابصــــــورة نمطية للشــــــخص الإ -كانت هناك  إذاكتشــــــاف ما اعازماً على  ؛فيهم

رجال  قد شـــــملت ،تحليلها إلىالتي عَمد  -الحالات  -ان  إلىويرجع ذلك  ؛اأ وروبفى  ،يرهابالإ يداللج معيار 
 مرية. ومن مختلف الفئات الع - قتصاديةوالإ جتماعيةالإ كآفة الخلفيات إلىينتمون  الذين ؛لنساء()وخمسة من ا

فى  ، شـــــديداً قلقاً  -يوروبتحاد الأ  التابعة للإ - ســـــتخباراتالا أجهزةب -ون وبالرغم من ذلك، فقد أبدي المســـــئول   
اتجاه  - كثرأ)وازداد قلقهم  ؛مختلف الشــباب المســلمين ،يتبناها التى ،جاه أنماط التفكير والمشــاعرتا ،الوقتذلك 

بالمتعلمين وغير المتعلمين من الشـــــــباب فى محيطهم. إن المســـــــلمين من خلال تأثرهم  - الشـــــــابات المســـــــلمات(

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AC%D8%B1%D9%89+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7


52 
 

هدفاً  ،ولهذا يعتبروا ؛العالم أنحاءفى جميع  - المســــــلمينمأزق على دراية ب -على مجريات الأمور  -المطلعين 
فى حرم الجامعات. وقد  ،على درجة عالية من التنظيم - يـةإســــــــــــــلامتقوم بهـا جمـاعـات  التى ،لحملات التجنيـد
لعملية غسيل  او يتعرض ينالذ، بالنفور من الشـباب المسـلم ،على درجة من التعليم -ليسـوا   ، الذينيشـعر الشـباب

الشـــــــــباب  إلىلذا ي نظر  ؛نترنتوالو عاظ المتطرفين ومتصـــــــــفحي الإ ،ديناعلى يد قدامي المحاربين الجه ،الأدمغة
 -رمجتهم فكأنما قد تمت ب ؛نه مشـــتبه بهأ باعتبار، ،قتصـــاديةوالإ جتماعيةوســـاط الإكآفة الأ إلىالمســـلم المنتمي 

 ،تعرض لهاي التى ،ســلســـلة الاعتقالات البارزة ،هااعتبار فى  ،ذ تضـــع الســلطاتا  و  على ممارســـة العنف. -جميعاً 
 من فى كلً  ،عمال العنفأ كما تراقب بقلق اندلاع ؛ رهابذات صـــــــلة بالإ -بســـــــبب جرائم  ، الشـــــــباب المســـــــلمين

 يةوروبلأ  ا دمجوسـياســات ال جتماعيةن تكون السـياسـات الإأفهى تتخوف من  ؛المملكة المتحدة، وفرنسـا والدنمارك
 -تعتبر  ،من المسلمين‘ طبقة دنيا’تكوين  إلىمن ناحية،  - فضىأ ؛الذى الأمر – قد باءت بالفشل ،المتبعة –

ضــــــــية ق’وهكذا، فقد تســــــــببت  .أ خرى من ناحية  - تكوين طبقة حانقة من المثقفين إلىة اضــــــــاف ؛مصــــــــدر خطر
لما  - ماثلمعلى نحو  -فى المجتمع الكامنة  وبؤر التوتر ،تحريف الفهم لمختلف أوجه الفوارق ’فى ‘ رهابالإ

نقابات العمال بأنهم عملاء للاتحاد  الاشــــــــــــتباه فى ناشــــــــــــطي ،من الســــــــــــهلمما جعل  ،الباردة يام الحربأحدث 
 ‘.السوفيتي

التفويض  ،ســــتخباراتلاانحوا ضــــباط الذين مَ  ،الأمنية زمام القيادة، يتبعها الســـياســــيين جهزةعندما تتولى الأ      
وتأمين  ،ابرهوذلك بموجب التدابير الجديدة المتخذة لمكافحة الإ ،لتجريم الشــــباب المســـــلم ،تخاذهإ ،الكامل اللازم

 ،الذين – يبورو تحاد الأ  في الإ ،القرار السـياسـي وصــناعيتحدث الســياسـيون  - حينف ،غطاء سـياسـي لهم. وعليه
، عن الرهان لأجل كســــــــب القلوب والعقول)وهو مصــــــــطلح ســــــــتخباراتالا أجهزةمع  -جنب  إلىجنبًا  -يعملون 

راتيجية لتطبيق الاست ،هو أن الوقت قد حان -حقاً  -ن ما يقصدون إف ؛على الاخص( -مفضل لدى البريطانيين 
قد ســـعى فى البلد المعني. ف ،معطيات الواقع المعاصـــرعلى  ،للتأثير ،القائمة على مبدأ فرق تســـد -الاســـتعمارية 
هو نظام قائم على قوي )المحســـوبية قائم علىال – للدولة ســـياســـيالجتماعي و لإنظام اال - بفضـــل – الســـياســـيون 

من  رالوســــطي والمتوســــطة العم تشــــكيل قيادة من الطبقة إلى ؛(ســــياســــية تمثل أقلية تســــتفيد على حســــاب العامة
اوب مع ن يتجأ ،من شأنه الذى ،الأمر ؛ي معتدلإسلاموالعمل على تقديم دين موالية وسهلة الانقياد،  ،المسلمين
 ‘لبالســــلوك غير المقبو ’المتعلقة  ،لإدراج مجموعة من الأعمال الاجرامية الجديدة ،تبذلها الدولة التى ،المســــاعي

تشـــريع  وراء -تقف  التى ،القوة الدافعة ،تشـــكل ســـتخباراتالا أجهزةن أ، ويبدو .رهابضـــمن نطاق مكافحة الإ -
على الجرائم  ،م. ولا تقتصر هذه الجرائرهابتوسيع نطاق مفهوم الجرائم المرتبطة بالإ ،يتم بموجبها التى، القوانين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9


53 
 

- يضـــاً أ –بل تشـــمل  ؛الوقت فحســـبذلك بالأنشـــطة الســـياســـية فى  ،وأعمال العنف المتصـــل ،الفعلية الملموســـة
 ، الذينلأشــخاصإلزام ا)‘العدالة الاحترازية’لدواعى  ،وتبرير اســتصــدار قوانين جديدة ،‘ريفكتالجرائم المرتبطة بال’

أو  ،تعهدات ،بتقديم ضـــمانات كاملة ؛في ارتكابهم لســـوء ســـلوك في المســـتقبل ،محتملة للاشـــتباه -توجد أســـباب 
فالمســـألة لا  ،تفترض الادانة مراقبة،لل ،ولأن التدابير الاحترازية ؛(بأن مثل هذه الجريمة لن تحدث حســـن ســـلوكهم

 ،فى المستقبل ،نك ربما قد تفكرأ ،مجرد الاشتباه فى إلىبل تحتاج  ؛إثبات وجود جريمة فعلية ملموسة إلىتحتاج 
او  ،هاتستهدف الأفراد ليس لأفعال يرتكبون ، فإن السلطات :من هذا القبيل. وخلاصة القول -فى ارتكاب جريمة 

دعى اســـتحداث تســـت - ضـــرورة –فهناك  ،إلىوبالت ؛ما ســـيرتكبوه من أفعال ،على تكهنات حول بل بناءً  ،ارتكبوها
، مثل أوامر إتخاذ تدابير احترازية جديدة إلىة ضافبالإ؛ ريفكتبالجرائم المرتبطة بال’، تتعلق محددة، و جرائم جديدة

تشــمل حظر تجول عنوان معين،  ، قد0001منذ ديســمبر  - رهابالتشــريع الأســترالي لمكافحة الإ ضــمن)المراقبة
ون للحيلولة د - (أ خرى علامة مراقبة إلكترونية، وقيود على اســـــــــــــتخدام الاتصـــــــــــــالات، ومجموعة تدابير  ارتداءو 

 تنفيذها.

فى  ،نه قد تم تطبيقهاأعلى الرغم من و  ؛يوروبتحاد الأ  دول الإ -جميع  -تشـــــــــــــمل  ،اســـــــــــــتراتيجيةنها إ        
التابع للأمم المتحدة  -قرار مجلس الأمن من أصل صادر عن فهى مستمدة  كمل وجه،أعلى  -المملكة المتحدة 

 واتخــاذ التــدابير ،‘يــةرهــابوالتمجيــد للأعمــال الإ ،التبرير’ طــالــب جميع الــدول لاســــــــــــــتنكــار ،الــذى، 5101رقم  -
ي، وروبتحاد الأ  أعلن وزراء دول الإ ؛0001فى اغسطس من العام  -إجازة القرار  وعقب .ذلك لمناهضة ،اللازمة

ملت على اشت التىو  ،رهابلمكافحة الإ ،سـاسـيةأيحتوى على سـت نقاط ، عن وضـع برنامج ،المجتمعون فى لندن
على  مع تركيز خاص ،اأ وروبفى  ،وسط المجتمعات المسلمة ،والتجنيد، التطرف لكبح جمام ،إطار قانوني جديد
، لتعديل 0001في نوفمبر/تشـــرين الثاني  -ية وروبالمفوضـــية الأ   ،اعقب ذلك، اقترام قدمته وقد .مواقع الإنترنت

رائم الجلاســـــــــتحداث ثلاث فئات من  ؛رهابالمعني بمكافحة الإ ،يوروبتحاد الأ  الصـــــــــادر عن الإ ،طاري القرار الإ
ن شـــــأنه م -ى تصـــــريح أتنطبق على  التى ،الجرائم إحدى) -يإرهابالتحريض على ارتكاب عمل  :هى ئيةالجنا

 ،اً ية؛ وأخير إرهابعمال أ شــــخاص لأرتكاب أمن هذا القبيل(؛ تجنيد  -رتكاب أعمال لا ،‘خطر’مصــــدر ن يشــــكل أ
 ،ليلدوجود تســـتلزم ‘ بالتجنيد والتدريب’الخاصـــة  - ورغم أن التهم ية.إرهابعمال أ شـــخاص على ارتكاب أتدريب 
ن نطـاق جريمة أ لاإ ؛يـةرهـابشــــــــــــــطـة الإناو الأ ،يـةرهـابمع الجمـاعـات الإ -مبـاشــــــــــــــرة  -علاقـة ن هنـاك أعلى 

 -مباشـــر –شـــترط وجود تشـــجيع يحيث لا  ،شـــديد الاتســـاع -قد كان  ؛يوروبتحاد الأ  لقرار الأ ،وفقاً ‘ التحريض’
رتكاب ا يؤدى الى ،‘خطراً ’ن تشــــكل أمن شــــأنها  -ى تصــــريحات أنطبق على يبل  ،يةإرهابعمال إ على ارتكاب 
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هتمام لتغيير محور ا  ،من التوجه العام - لا يتجزأ جزءً  تشـــــــــكلو ، ومثل هذه المقترحات ؛من هذا القبيل -أعمال 
السابق  -بتوسيع نطاق نهجه  ،يوروبتحاد الأ  نحو تجريم الأفكار. وقد قام الإ - رهاببمكافحة الإ ،القوي المعنية

 ؛‘(اءالأعدالأجانب ’الأجانب) المواطنينيشــــــــكله  الذى ،والذى كان محوره التهديد ،رهاببمكافحة الإ ،المعني -
رام  - إثر عملية اغتيالعلى  –لاسيما  ،‘(عداءالمواطنين الأ’ليشـمل الجيل الثاني والجيل الثالث من المسـلمين)

على يد  - مقر عملهم والعكس إلىمن مقر اقامتهم  -يومياً  -يرتحلون  الذين، من الركاب 10 - ضـــــــــــحيتها
المســــلمين  أ عتبر فقد ؛فروكاريبيأ  صــــل أوشــــاب بريطاني من  -صــــل باكســــتاني أمن  -ثلاث شــــبان بريطانيين 

 لابد من تقييد حريتها. التىو ، الشديدة الخطورة ،المجموعات إحدى - بوصفهم ين فى بريطانيالمولدا

وهى التصـــــــــدى  ؛يينرهاببتجنيد الإ’المتعلقة  - 0001للعام  -فى رســـــــــالتها  - يةوروبوكانت المفوضـــــــــية الأ   
مع  ،شــــــــخاصيتواصــــــــل بها الأ التى’، ‘الســــــــهولة’من قد حذرت ، ‘ســــــــاهمت فى التطرف العنيف التى، للعوامل

غرف نترنت)، عبر صــــفحات الإوســــائل الإعلامالدراســــة الجامعية، عبر  -ثناء أ - ‘الجماعات المتطرفة العنيفة
جنيد فى عملية الت ،ن تضــــــطلع بدورأ وســــــائل الإعلامنه يمكن لأو ؛ ‘الدردشــــــة وعند قراءة المقالات التحريضــــــية(

 ،والمنظمات ،ينرهابالخاصــــــــــــة بالإ -من خلال التعبير عن وجهات النظر  -ية، وذلك رهابداخل الجماعات الإ
 .‘نترنتلا سيما عبر شبكة الإ - التوجهات المتطرفة أصحاب فيما بين الأفراد ،وتسهيل التواصل
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 المسرد: 

ستتم الإشارة لهذه المصطلحات برمز * داخل النص و وردت فى النص المترجم،  التىشرم لبعض المصطلحات 
 المترجم حسب ترتيبها.

 ال صطلح ال عنى ال صدر

 

 قاموس المورد

 

 ،والاعراق المختلفةيعنى دمج افراد العناصر و  :العنصري  الدمج

 )كالبيض والزنوج( فى المجتمع على قدم المساواة.

 

Integration 

 

  وسوعة ويكيبيديا

 )هى اختصار لمفهوم اليقظة وحماية المنشآت من خطر التفجييراتفيجييرات 

 .5911الإرهابية(، نظام تنبيه للأمن القومي في فرنسا تم إنشاؤه عام 

 (المعززة فيجيبيرات بخطة لدوريات الحراسة المعروفة الخطة الوطنية)

 عقب هجمات الحادي عشر.-تم احيائها  التىو  

 

Vigipirate 

 

 

 

)legaldictionary.net(  

 

 

 جرائم الارتباط

 التجريم بالارتباط

 لمجرد ارتباطه ،بارتكاب جريمة يعتبر متهمشير إلى فكرة أن الفرد )ت

 (.الإثبات استناداً الىليس  ،ارتكبها بالشخص الذي

Crimes of association 

Guilt by association 

 

  وسوعة ويكيبيديا

 المحاكمة من قبل وسائل الأعلام

 في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين شائعةهي عبارة )

 لوصف تأثير تغطية التلفزيون والصحف على سمعة الشخص من خلال خلق

 صدور حكم المحكمة(. واسع النطاق للإدانة أو البراءة قبل، أو بعد، تصور 

 

Trial by Media 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 )عدو مناسب: العنصرية

 والهجرة والاسلاموفوبيا 

 ليز فيكيت(فى اوروبا: 

 

 الأجانب الأعداء)الرعايا الأجانب المهارجين حديثاً إلى أ وروبا(

 

Enemy Aliens 

 

 ال رجع السابق

 المواطنين الاعداء

 )الجيل الثاني والثالث من المسلمين الذين حصلوا على الجنسية والمواطنة(.

 

Enemy Citizens 

 

 ال وسوعة البريطانية

 العملية التي يتم بموجبها استيعاب هو علم الاجتماع، )فى ستيعابالا

 الأفراد أو المجموعات من مختلف التراث

 .(الإثني في الثقافة السائدة في المجتمع 

 

Assimilation 

 

  وسوعة ويكيبيديا

 النزعة الجماعية او الجماعاتية

 هو نهج اتبعته الدول الليبرالية فى اوروبا حيال الجماعات العرقية ( 

 وقضاياها ومن بينهم السكان الاصليون 

 .)يشرحها تعتمد على قيم مجتمع معين التىوالمبادئ  

 

communautairisme 

 

 قا وس ال ورد

  وسوعة ويكيبيديا

 من قبل الكنسية الكاثوليكية فى الفترة ما بين مطاردة الساحراتهستيريا 

 السحر،  ، لكل من يشتبه فى تعامله مع5100الى  5110 

 واسفرت عنها محاكمات عبارة عن مهزلة واعدامات بدون محاكمة". 

 الذين يشتبهوهو مصطلح يستخدم للاشارة الى ذعر وهستيريا ملاحقة 

 للدولة.معارضين فى انهم  

 

Witch-hunt 

 

  وسوعة ويكيبيديا

  رهاب الإسلام أوالإسلاموفوبيا 

 .المسلمين أو من الإسلام والكراهية والخوف من التحامل)هى 

 .(وبالأخص عندما ي نظَر للإسلام كقوة جيوسياسية أو كمصدر للإرهاب 

 

Islamophobia 

 

   

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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 الإسم  -الثقافوية      معجم اثنولوجيا وانثروبولوجيا

 الصفة    -الثقافوي     

 النظرية الثقافية للشخصية، تحاول معالجة العلاقات بين الثقافة والشخصية) هى 

 تؤل ف أنظمة مغلقة نسبي اً، التى 

 لتصبح سمات نمطية تشكل الطابع الإثني وتمتاز بتماسكها الخاص 

 او الوطني لشخصية الفرد. 

Cluturalism 

             Culturalist 

 

 

 

 

 

 

 

  وسوعة ويكيبيديا

 هو سلوك يقوم بتوجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاهتمام بالأدلة.)المكارث ية

 عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف مكارثي.الى ينسب 

 إنهم شيوعيون وجواسيس في الخارجية الأميركيةباتهم عدداً من موظفي الحكومة الذى 

 بتهمة أنهم شيوعيون ثم امتدت لجميع قطاعات المجتمع، وقاد إلى حبس بعضهم 

 تي.يعملون لمصلحة الاتحاد السوفي

 اتهاماته كانت على غير أساس.الا ان 

 ليه.إقراراً بتوجيه اللوم  5911وأصدر المجلس في عام 

 .ويستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الإرهاب الثقافي الموجه ضد المثقفين

 (.للإشارة إلى أي اتهام بعدم الولاء لبلدك يتم بدون دليل

 

 

 

 

 

McCARTHYISM 

 


